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اليايا بثشكوتة الثاليتث 
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قصة هذا الكتاب 


إنه ثمرة أكثر من ١5‏ محاضرة ألقيت كلها فى الكاتدرائية المرقسية بدير الأنبا 
رويس بالقاهرة (ماعدا الثلاث مماضرات الأولى). وقد حات الآن نشرها بناء على 
دعوة هن مجلس كتائس الشرق الأوسط الذى قرر عقد اجتماع عن الإيماك فى 


عنتصفض سبتمر 984١ا.‏ 


أما هذه امحاضرات - مصدر هذا الكتاب ‏ فهى حسب تواريخها كالأتى : 

١‏ محاضرة ألقيت فى موّتمر عن الإبماث عقد فى كنيسة المنصورة يوم 
ا . 

؟ء  #‏ محاضرتان عن الإمان ألقيتا فى القاعة المرقسية بدير الأنبا رو يس يومى 
الجمعة + 15537 ١556/8‏ . 

7 أربع محاضرات ألقيت فى الكاتدرائية الكبرى سنة ١50١‏ تأملاً فى 
«اكيا قسم لكل واحد نصيباً من الإمان» (رو؟١:‏ “). 

م - محاضرة عن الإمان ألقيت فى الكاتدرائية الكبرى فى أوآخر عايو سنة ١910/7‏ 
مناسبة عودة رفات القديس أثداسيوس إلى القاهرة . 

؟ - محاضرة عن عوائق الإمان ألقيت يوم الجمعة #؟/ ه/190/6. 

. ) محاضرة يوم الجمعة 1580/5/57 , موضوعها ( ناظر ين إلى ها لا يرى‎ - ٠ 

. ) ع موضوعها ( بساطة الإيمات‎ 158٠0 محاضرة يوم الجمعة ه0///‎ ١5 

. محاضرة يوم الجمعة 2140/4/55 موضوعها ( لا يعلم إلى أين يذهب)‎ - ١ 

. ) محاضرة يوم الجمعة */١1480/5ء موضوعها ( الإيقان بأمور لا ترى‎ ١ 

1 - محاضرة يوم الجمعة 1481/8/١1‏ ء موضوعها ( طاعة الإيمان ) . 

6 محاضرات متفرقة نشرت فى مجحلة الكرازة , 


وقد سجلت هنا هذه التواريخ لمن يريد أن يحصل على التسجيلات الصوتية 
الخاصة بحياة الإبمانء راجيأ للقارىء العزيز حياة مملوءة بالإممان . 


البابا شنوده الثالث 


مغدمه 

ليس الإيمان هو مجرد اعتناق مجموعة من العقائد . تتلوها ق «قانون 
الإيمان »... إنما الإيمان هو حياة تحياها أو هو عقيدة تقود إلى حياة ... 

لأنه ما فائدة الإمان بالله , بدون أن تكون لك علاقة هذا الإله : تطيعه وتحبه) 
وتكون لك عشرة معه تؤهلك إلى عشرة دائمة فى ملكوته ؟! 

وما فائدة الامات بالأبدية والحياة بعد الموت . إن لم تعد نفسك لما بالتوبةء 
وبالسهر الروحى الداثم . وبمحبة الله . 

وما فائدة الإماث بالفضيلة , إن كنت لا تمياها , 

لذلك فإن هناك فرقاً كبيرا جداً بين الإمان النظرى الذى لا يخلص النفس »ع 
والإيمان العملى الذى تظهر ثماره فى حياتك . وهكذا تحيا حياة الامان... 

إننا من أجل حياة الإيمان » وضعنا كتابنا هذا .. 

نشرح لك ما هو الإمان , وها هى درجاته وأنواعه , وما أهمية الإممان فى 
جاتنا وما عظمته ... 8 

ولقد أردنا أن نقف قليل عند قول القديس بولس الرسول : « جر بوأ أنفسكم : 
هل أن فى الإعان ؟ إمتحنوا أنفسكم » (؟كو "1: ه). 

فليس كل إنسان يقول إنه مؤضن ء هو مؤمن بالحقيقة. بل المقياس لذلك هو 
قول الرب «من ثمارهم تعرفونهم » (متى 11 .)١5‏ 

لأن هناك من له إسم المومن . وليس له قلب المومن . ولا حياة المؤمن. فا 
هى -حيأة المومن هذه © 

حياة الإيمان ترتبط بالسلام والاطمئنان وعدم الخوف . فإن وقع فى المخنوفء 
يقول له الرب «يا قليل الإمانفء لماذا شككت » ( مى "١114‏ ). 


5 


وحياة المؤمن ترتبط بنقاوة السيرة ع لأن الممن يشعر دواماً أن الله أمامه يرى 
ويسمع ويسجل كل ها يعمله. لذلك يشعر بالإستحياء » ويخاف أن يخطىء أمام 
الله , 

وحياة المؤمن هى حياة التسليم للمشيئة الإهية . فى إمان كامل أن الله هو 
صانع الخيرات, وكل ما يسمح به هو خبر. لذلك بالإيمان يعيش أولاد الله فى 
هدوء وق فرح وق رضى بكل ها يريده الرب هم. 

وحياة الإمان , لا ترى شيثا مستحيلاً على الرب . بل كيا يقول : 

« كل شىء مستطاع للمؤمن » ( مره : "؟ ). 

لذلك فإن المؤمن لا ييتز فى أية ضيقة محل به ء بل يؤمن تماماً أن الله عنده 
حلول كثيرةء وأنه لا بد سيتدخل و يصنع مشيئته ... 

المؤمن لا يجادل الله ولا يناقشه فيا يفعله . بل يقبل كل شىء بثقة كاملة فى 
حكة الله وفى محبته . 

المؤمن ينظر دائاً إلى ما لا يرى » أكثر مما ينظر إلى المرئيات ««لأن الأشياء التى 
تُرى وقتية, أما التى لا ترى فأبدية »( ؟ كو ؛ : ١8‏ ) , 


إن أيطال الإبمان ليسوا هم فقط الذين دافعوا عن المقيدة, وإنما هم الذين 
عاشوا فى الإمان الحى المثمر العامل بانحبة ... 

وهذا الكتاب الذى بين يديك يعطيك فكرة مبسطة عن حياة الإيماث كيف 
تكون ؟ وكيف تختير عملياً هل أنت فى الإمان. 


البابا شنوده الثالث 


ات 


ييا يات رار . 
0 0ك ل 0 7 





لعل أهمية الإيمان تبدو واضحة فى قول الرسول عن ألرب : 
« بدوث إيان . لا يمكن إرضاؤّه » ( عب 5:55 )., 
وتبدو أهمية الإبمان أيضاً . فى أن الرسول قد وصفه بأنه إحدى الفضائل الثغلاث 
الكيار « الإيمات والرجاء وانحبة» (١كو .)١ :١١‏ وذكر أنه الوسيلة التى يحيا بها 
الإنسان البار فقال ٠‏ 
«١‏ أها البارء فبالؤيمان يجيا » ( عب ”8:15٠١‏ ), 


والإيمان هو بدء الطريق الموصل إلى الله . لأنه كيف مكن أن تثبت فى الله 
والله فيك, وكيف ممكنك أن تسير مع الله وتحفظ وصاياه, إن لم تؤمن أولاً بوجوده 
وبصفاته الإهية » وتؤمن بكتابه وبكل ما ورد فيه... ؟ 


الزيمان إذن هو بدء الطريق إلى الله . وأول الشروط اللازمة للخلاص 
حسب قول الرب نفسه «من آمن واعتمد خلص » (مر ,)١5 :٠١‏ «لكى لا 
لك كل من يمن بهء بل تكون له الحياة الأبدية» ( يو م: ١١)ء‏ «الذى يؤمن 
به لا يدان والذى لا يؤمن به قد دين...» (يو ": .)١8‏ وكيا ويخ اليهود قائلاً : 
« إِتَ لم تؤمنوا أفى أنا هو تموتون فى خطايا كم » (يو١هم:‏ 56؟). 

إن دم المسيح موجود , قادر أن يخلص كل أحد . ولكنه لا يخلص بدون إمان . 
وهذا قال القديسات بولس وسيلا لحافظ السجن في فيليى امن بالرب يسوع . 
فتخلص أنت وأهل بيتك » (أع ١‏ : جم) , 

عن أجل هذا الإيمان كتبت الأناجيل ‏ وكرز بها الرسل , 

وهكذا يقول القديس يوحنا الإنجيل فيا كتبه بوحى هن الروح القدس «... أما 
هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح إبن لله » ولكى نكون لكم إذا آمنتم حياة 
بأسمه» (يو 1:٠١‏ 9”). 


الإمان هو بدء الحياة مع الله » وهو رفيق الطر يق طول هذه الحياة؛ لذلك هن 
أهمية الؤيمان علاقته بالير. 


وهكذ! يتحدث الرسول عن الر الذى عمسب بالاعات (عب 5١١‏ 7ز)ع موعن 
الإمان الذى مسب برأ (يع ؟:؟؟). 

ويتحدث الكتاب عن التبر ير بالإمان ( روه: .)١‏ 

والإيمان هو العنصر الأساسى اللازم لصنع المعجزات ٠»‏ ولتقبلها : 

لهذا ما أعظم قول الرب لأعمى أريحا بارتيقاوس : «إمانك قد شفاك » (لو 
4: ؟4#ء مر :1٠١‏ +5). وما أجمل قوله لذلك الأبرص الذى طهر «إيمانك 
خلصك » (لو ا١: .)١4‏ وهكذا قال أيضاً لنازفة الدم «ثق يا إبنة ؟ إيمانك قد 
شفاك » (مى 9: ؟؟). كذلك فاإنه لما سمع الأعمين اللذين صرخا « إرحمنا يا 
ابن داود»ء قال هما: « بحسب إمانكما ليكن لكا » فانفتحت أعينهها (عتى 4: 
9 

ومن الناحية الأخمرى , نرى أن السيد الرب لما جاء إلى وطنه « لم يصنع هناك 
قوات كثيرة لعدم إمانهم » (عتى :١‏ 88). 

إن قوة الله قادرة أن تصنع معك الأعاجيب . ولكنها تنتظر إيمانك , 
البعض الآخرء مع أن قوة الله هى هى. 

ولكن ماذا عن الشخص ضعيف الإمان ؟ هذا عليه أن يصلى مع أبى الولد 
الذى عليه روحم الأأحرس قائلا : ( أؤُمن يأ سيك , فأعن عدم إمانى » (مر 5: 
4"). وهنا نقول إنه فى غالبية الأحوال يصنع الله المعجزة بحسب الإيمان» ولكن ... 

فى أحيان أخرى. بصنع المعجزة لكى نومن . 

وهكذا فى الحالين , يرتبط الإمان بالمعجزة : فإما أن يكون سابقاً لماء وإما أن 
يكون نتيحة فاأ... 


إن الإيمان ‏ أباٌ كان نوعه ‏ هو قوة . 


يك أن يؤمن الإنسان بفكرة » فتراه يعمل بقوة المسيح لكى ينفذها . الإيمان 


بعطيه عرعه وإرادة وحرأة ما كانت غنده من قبل , 


١١ 


حقأ حيثا يوجد الإمان , توجد معه القوة , فالصلاة المملودة إماناً, هى الصلاة 
القوية. الذى يؤمن بالصلاة وفاعليتها » تراه يصلى بحرارة.وإيمان وقوة . والعظة الى 
يقوها إنسان وهو مؤمن بكل كلمة فيها » تكون 5 0 ينتقل با إمانه إلى قلوب 
س , 


ومن أهية الايمان أبضاً إرنباطه بعديد من الفضائل ؛ تنبع هنه : 

فبن نتائج الإيمان القوة, والطمأنيئة» والشجاعة» والسلام القبى ؛ وعدم 
الخوف , وعدم القلق , 

ومن ثماره أبضاً : حيأة النقاوة والبرء وحياة اللتسليم الكامل لله , وحياة التحرد 
والزهد , وحياة الصلاة... وفضائل عديدة أخرى 

ونحن نعدك أيها القارىء العزيز ء أننا لا ننتهى من هذا الكتاب, حتى نحدثك 
عن هذا كله مشيئة الله . 

أما الآن فنريد أن نسأل : ما هوهذا الايمان ؟ 

ما هو هذا الإيمان , الذى من نتائحه الخلاص والتبر ير ؟ 

وما هو هذا الإيمان , الذى من نتائجه كل هذه الفضائل ؟ 

وما هو هذا الإمان , الذى يقدر على صنع الأيات والعحائب , والذى قال عنه 
الرب: « كل شىء مستطاع للمؤمن » (مر ة: ؟)., 


«جر بوا أنفسكم هل أنتم فى الإ 
إمتحنوا أنفسكم » ( ”* كو م١‏ 


ماب ... 


.) 8 


الابكات 


با 





شالس 


كلمة إيماث قد يدعيها كل إنساك يعيد الله ... 

وربما لا يكون مؤمناً باللحقيقة ... 

قد يكون له إسم المؤمن » ولكن ليس له قلب المومن . 

ليس الإمان هو أن يولد الإنسان من أسرة متدينة تؤمن بوحود الله » فيصير مؤمناً 
تلقائياً بوحود الله . إنما الإيمان له معنى أو معان أعمق من هذا بكثير... نعم له معنى 
قد يشمل الحياة الروحية كلها. وله معنى قد يصنع الأعاجيب . 


فى إحدى المرات لم يستطع تلاميذ الرب أن يخرجوا شيطاناً من إنسان مصروع , 
فسألوا الرب عن سر ذلك فقال لمم «لعدم إيمانكم » (متى ...)٠١ :١9/‏ ووبخ 
ادمع قائلاً : « أيها اليل غير المومن » الملتوى » (متى 7ا١:‏ /ا١).‏ 2 

ليكن ذلك الجيل غير موّمن. ولكن رسل المسيح نفسه , أتطلق عليهم حينذاك 
عبارة « عدم إمانكم » ؟ ... يا للهول . وهنا يستطرد المسيح قائلاً لتلاميذه : « الحق 
أقول لكم لو كان لكم إمان مثل حبة خردل , لكنتم تقولون لهذا الجبل : إنتقل من 
هنا إلى هناك . فينتقل » (عتى /ا١1‏ ١؟).‏ 

حقاً . ما هو هذا الإيمان ٠‏ الذى حبة خردل منه. تستطيع أن تنقل 
الجبل ؟1... 

لذلك حسناً قال الرسول : «إختبروا أنفسكم : هل أنتم فى الإمان ؟ إمتحنوا 
أنفسكم » (؟كر !: 5). 

على أن الكتاب يروى لنا شيئاً عجيباً... أخطر عن هذا بكثر... فما هو؟ إنه 
حال إنسان يبدو مؤمناً بالرب» ويصى. ويصنم المعجزات, وهو غير مؤمن 
بالحقيقة ] بل غير مقبول أمام الله ! هوذا الرب نفسه يقول : 

« ليس كل من يقول لى يارب يارب . يدخل ملكوت السموات ... » 

(هق / : ١؟).‏ 


١5 


و يتابع الرب كلامه قائلاً : « كثيروك سيقولون لى قى ذلك اليوم : يارب 
يارب أليس باسمك تنبأنا, وباسمك أخرجنا شياطين» وباسمك صتعنا قوات 
كثيرة ؟ فحينئذ أصرح لحم إفى لم أعرفكم قط . إذهبوا عنى يا فاعلى الإثمّ» (متى 
؟الاى"5). 

هادا يسمى هوأ ء الْذِين يقولوت يارب يارب ... باسمك صنعنا كذا وكذا... ؟ 
أهم مومئوك بالحفيقة ؟! 

ربما يكون هذا إياناً ظاهرياً ٠‏ أو إيماناً شكلياً» أو إيماناً بالإسم » أو مجرد 
إيمان عقلى » ولكنه ليس إياناً حقيقياً مقبولاً أمام الله ! 

فها هو إذن الإيمان الحقيق المقبول أمام الله ؟ نسأل الرب فيجيب: 

« ليس كل عن يقول لى يارب يارب ... بل الذى يفعل إرادة أبى الذى فى 
السموات (عتى 0: .)9١‏ ويذكرنا هذا أيضأ بقصة العذارى الجاهلات اللائى 
استعملن أيضاً عبارة يارب يارب . ووقفن وراء الباب المغلق يقلن : ياربنا يار ينا 
إفتح لنا. فسمعن منه تلك الإجابة الصريحة المرعبة «الحق أقول لكن إفى ما 
أعرفكن » (متى 5؟:؟١),‏ 

إن عبارة يارب لا تفيد مطلقاً » إن كنت تنتظر العريس بمصباح لا زيت 
فيه» أو إن جِنت بعد أن أغلق الباب ... 


ما هو الإيماث إذن ؟ وما علاقته بالزيت الذى يرمز إلى الروح القدس » وإلى 
المسحة القدسة ؟ وما علاقته ممشيثة الآب الذى فى السموات؟ 

إنه هذا الإمان الحى , المقبول من الله ء» كها سنشرح بالتفصيل فيا بعد ... 

إذن الإيمان ليس مجرد عقيدة . إنما هو أبضاً حياة . 

مكن أن نختبره بثماره فى حياتك ... فهكذا قال الرب « من ثمارهم تعرفوتهم ... 
كل شجرة جيدة تصنع أثمارأً جيدة... لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثماراً ردية . 
ولا شحرة ردية أن تصن أثماراً جيدة. فإذن من ثمارهم تعرفوهم» (عتى 7: 
5-١5؟).‏ 


بهذا تختبر نفسك : هل إيمانك له ثمر ؟ لأنه من ثمارهم تعرفونهم . 
ه؟ 


وهكذا يعلمئا القديس يوحنا الحبيب : « بهذا نعرف أننا قد عرفنا ... » » كيف ؟ 
« إن حفظنا وصاياه » , « عن قال قد عرفته, وهو لا يحفظ وصاياه , فهو كاذب وليس 
الحق فيه... » ( ١‏ يو ؟:  ,"‏ )... إذن الإمان يختر بحياة الطاعة لوصايا الله . والذى لا 
تكون له هذه الطاعة لا يعر مؤمناً بالحقيقة . بل لا نقول عنه إنه قد عرف الله ... 

إن هناك وسائل كثيرة لاختبار الإيمانء منحدثك عنبا فى باب خاص , 


والقديس بولس الرسول يقدم لنا قائمة رائعة لرجال الإيمات فى رسالته إلى 
العبرانيين (عبب .)١١‏ وكلهم من ذلك النوع الذى ظهر الإمات ف ححيائه اخخاصة ... 


مثل أبينا أخنوم الذى لم يقل الكتاب عنه إنه دافم عن عقيدة معينة 
كالقديس أثناسيوس الرسول الذى دافع عن العقيدة ضد الأر يوسية, أو كالقديس 
كيرلس الكبير الذى دافع عن العقيدة ضد النسطورية, ومثل باق أبطال الإمان فى 
العقيدة ... 

إنما كان أخنوخ من أبطال الإمان , لأنه « أرضى الله » (عب .)8:1١‏ 

أو كبا قال سفر التكو ين « وسار أتحدوخ مع الله » تك :9 4؟), 

وأنت قد لا تكون لاهوتياً عميقا فى المعرفة مثل القديس أثناسيوس أو القديس 
كيرلس . ولكنك بلا شك فى إمكانك أن تحيا فى منهج أبيئا أنخنوخ الذى سار مع 
لله . وأن تحيا مثل باق رجال الإيمان الذين ذكرهم القديس بولس الرسول الذين 
)0 أقروا ينهم غرباء ونزلاء عل الأرض ... وكانوا ستغوت وطن أفضل أى سماوياً» 
(عب :١١‏ ",ع ١١‏ ). 

لقد كان أبونا إبراهم من رجال الإمان , لأنه « لما دعى أطاع » (عب ١١١‏ 
4)) فخرج وراء الله ا وهو لاا يعلم إلى أين يذهب » . وغعسب من رجال الإمات. 
لأنه صدق مواعيد الله حتى وهو يقدم إبنه وحيده؛ وائقاً أن الله قادر على الإقامة من 
الأمرات (عب ,)١9 1١١ 1١١‏ 

ووضعت زوحته ساره فى قائمة أبطال الإمان, لأنها صدقت قول الرب «إذ 
حسيث الذى وعد صادقاً» (عب .)١١:1١١‏ 

إذن ليس أبطال الإيمان هم فقط أبطال الدفاع عن العقيدةء إنما أيضاً 
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أولئك الذين صدقوا الربء وأرضوه. وساروا معهء وصنعوا برأ (عب 
1"" ) /, 
وأيضا أولثك الندين « عذبوا ول يقبلوا النجاة . لكى يثالوا قيامة أفضل » , 
وأولئك الذين « طافوا فى جلود غنم وجلود ماعز, معتاز ين مكرو بين مذلين , 
« تائهين ىق برارى وجبال ومغائر وشقوق الأرضء 
(( وهم : يكن العام مستحقاً هم » (عب 1:١١‏ ه#-م"). 
هؤلاء كلهم كانوا مشهوداً لهم بالإهان ( عب 11١‏ 8" ) , 


فى كل هذا يعطينا الكتاب معنى واسعأ لكلمة الإمِان . 


ومعلمنا .القديس بولس الرسول يقول لنا فى معنى الإيمان هذا : 

الإمان هو الثقة ما يرجى , والإيقان بأمور لا ترى » ( عب .)1١ :1١١‏ 

وعبارة أمور لا ترى هى عبارة واسعة جد , ستدخل فى تفاصيلها بعد حين إن 
شاء الله . ولكننا نقول كمثال: أنت ترجو أشياء كثيرة بعد الموت. ترجو حياة 
أخرى دائمة , وعشرة هم الملائكة والقديسين. وترجو رؤية الرب فى الفردوس . 
وترحو القيامة من الموت مسد روحالى غير قابل للفساد ( ١‏ كو ,)١8‏ وترجو النعيم 
الأبدى بعد القيامة العامة. وأنت تثق بوحود كل هذه الأمور, ثقة يقيئية كاملة لا 
شك فها: دون أن ترى من كل ذلك شيئا... إنه الإمان , 


الزيمان فوق مستوى الحواس : 

وهنا نرى أن الإيمان يرتفع فوق مستوى الحواس : 

إنه لا يتعارض مع الحواس , إنما هو مستوى أعلى من مستوى الحواس . وهو 
قدرة أعى من قدرة الحواس التى لها نطاق معين لا تتعداه. فالحواس الادية تدرك 
الماديات. غير أن هناك أشياء غير مادية» تخرج عن نطاق قدرة الحواس المادية . 
وحتى قدرة الحواس بالنسبة للأشياء المادية» هى محدودة أيضاً. وكثيراً ما تستعين 
الحواس بعديد من الأجهزة لعرفة أشياء هادية أدق من أن تدركها حواسنا الضعيفة . 
فكم بالحرى إذن الأمور غير المادية » التى قال عنها الرسول إنبا « أمور لا ترى » ؟! 


١ با‎ 


إن ما يرى بالعين المادية يدخل فى نطاق ( العيان ) #ليم الإمات (اكواه 
). فالروح مثلاً لا ترى ولا تدرك بالحؤاس المادية. سواء كانت روح بشر أو 
ملائكة . وعدم إدراك الحواس لها لا يعنى عدم وجودها. إنا يعنى أن قدرة الحواش 
محدودة. لها نطاق معن تعمل فيه لا يصل إلى مستوق الروح . 

والله روح ( بو؛ : 4؟ ) . لذلك فإنه لا يدرك بالحواس المادية . 

لذلك فإننى تجبت بن رائد الفضاء الذى قال إنه صعد إلى السباء ول ير الله ! 
وقد ظن فى تبكقه أنه مكن أن يرى الله بهذه العين الجسدية القاصرة التى لا ترى 
كثيراً من الماديات ! كيا أن الله فى كل مكان, فى الأرض وق السماء وما بينبها ؛ 
لا يحده مكان. فإن كان ل ير الله على الأرض ء فلن يراه أيضا فى السياء ؛ ولا فى 
أى موضع الحرء لأن الله لا يُرى إلا بالإمان... تراه بالروح ١(‏ كو ؟: .)1١١‏ 

عدم رؤيتك لله بعينك , لا يعنى أن الله غير موجود. إنما تفسير ذلك هو أن 
عينك قاصرة. ومهها قو يت » فإن ها نطاقاً محدوداً تعمل فيه, هو نطاق الماديات . 
ولذلك قلا إن الإمان أعلى من مستوى الحواس . 

فى العهد القديم , كان مستوى الناس ضعيفاً » فكان تأثير الحواس قى 
الدرجة الأولى والأهمء لذلك كان الله يظهر لحم فى السحاب والضباب 
والنار. 


لقد كلمهم هن على الجبل وسط البروق والرعود , والجبل يدن » وقد صعد 
دحانه كدان الأتون. وارتجف .كل الجبل جداً. وكان سحاب ثقيل على الجبل ؛ 
وصوت بوق شديد, فارتعد كل الشعب الذى فى المحله (خر .)١18 1١5 :١5‏ 
وكان المنظر هكذا مخيفاً حتى قال موسى أنا خائف ‏ ومرتعد (عب ؟1:١5).‏ 


بهذا الأسلوب كانوا يفهمون قوة الله وأهمية الوصية المحطاة هم. أما فى حياة 
الإمان, فإن القلب يفهُم قوة الله فى غير حاجة مطلقاً إلى هذا الإعتماد الكبير على 
الحواس . إن الإيمان مستوى أعلى من الحواس , لا يعتمد عليها, ولا يحتاج إليها . 


١ ثم‎ 


والإيمان مستوى أعلى من العقل : 

إن العقل قد يوصلك إلى بداية الطر يق . أما الإيمان فيكئل معك الطريق إلى 
أقصاه. الإيمان لا يتعارض مع العقل. ولكنه يتجاوزه إلى مراحل أبعد بما لا 
يقاس . لا يستطيع العقل مفرده أن يصل إليها . 

وها لا يدركه العقل » نسميه « غير المدرك » . وتحمن نصف الله بأنه (( غير 
درك » . لأيه أيضاً غير محدود. بينا العقل البشزى محدود. ولا يدرك سوى الأمور 
الحدودة, التى تدخل فى نطاقه . العقل يستطيع أن يوصلك إلى محرد معرفة الله » وإلى 
بعض صفاته . ولكن بالإمان « الروح يفحص كل شىءء حتى أعماق الله » ١(‏ كو 
؟. وبالئنسبة إلى المؤمن. يكشف الله له ذاته. أو يكشف. له ما تحتمل 
الطبيعة البشرية أن تدركه... 


العقل قد لا بدرك أشياء كثيرة ء ولكنه بقبلها . 

العقل ليس من طبيعته أن يرفض كل ما لا يدركه . بل حتى فى المميط المادى 
ق العام الذى نعيش فيه توجد مثلاً ممترعات كثيرة لا يدركها إلا المتخصصون . 
ومع ذلك فالعقل العادى يقبلها, و يتعامل معها. دون أن يدرك كيف. تعمل ع 
وكيف تحدث , والموت يقبله العقل ع و يتحدث عنه » ومع ذلك فهو لا يدركهع ولا 
بعرف كيف يحدث . 


فإن كان العقل يقبل أموراً كثيرة فى عالمناء وهو لا يدركها. فطبيعى لا يوجد 
ها منعه من قبول أمور أخرى أعلى من مستوى هد أ العام . 

العقل لا يدرك ( المعجزة ) كيف تم . ولكنه يقبلها ويطليياء و يفرح با , 

لقد سميت المعجزة معجزة , لأن العقل يعحز عن إدراكها وعن تفسيرها. 
ولكنه يقبلها بالإمان... الإيمان بوجود. قوة غير محدودة, أعلى من مستواه, مكتها أن 
تعمل ما يعجز العقل عن إدراكه . وهذه القوة هى قوة الله القادر على كل شىء . 

إننا ترم العقل . ولكننا فى نفس الوقت ندرك حدود النطاق الذى يعمل 
فيه. ولا نوافق العقل المغرور الذدى بر بد أن بعى كل شىء ء زافضاً كل ما 


هو فوق مستوى إدراكه . 
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ينبغى للعقل أن يتضع 4 ويعرف مستوأة ؛ 2 ولا يرتتى فوق ما ينبغي )) زرو 
5 "). وف الأمور التى هى فوق إدراكه, يجب أن يسلم قياده للإمان , 

أما إن أراد العقل أن يحطم كل ما لا يدركه . فإنه سيحطم نفسه أخيراً؛ 
ويفقد الإمان. ويحصر نفسه فى دائرة ضيقّة جدأ, هى دائرة إدراكه المحدود . 

والذين يسلكون هكذاً , إعتاد البعض أن يسمهم ( العقلانيون ) ء لأنهم 
يعتمدوب على العقل وحده, دوث الاماتث ودوت الروح ! 

إن العاقل يمكنه أن يصل إلى الله . أما العقلانى فلا يصل . 

والمؤمنوث عاقلون , ويحترمون العقل ,» ويستخدمونه أيضا فى الأمور الديئية 
واللاهوتية . و يوجد بين الؤمنين فلاسفة وجكماء وأشخاص على هستوى عال من 
الفكر والذ كاء , ولكنهم على الرغم. من كل هذاع ل مزجو العقل بالغرور» ولد 
يثقون بقدرة العقل على إدراة كل شىء . وإنما فى بساطة واتضاع , يعترفود أن 
عقوفهم محدودة, وقاصرة عن إدراك كل ما يحيط بالله غير المدرك ... وبالإيمان تقبل 

العفل البسيط المتواضع ؛ هو الذى يقبل الايمان ٠‏ والمعجزة . 

نقصد بعبارة ( المتواضع ) إنه لا يعت بإدراكه الخاض . ولا يحطم كل ما هو 
فوق إدراكه. ونقصد بعبارة ( البسيط ) , العقل الذى لا يعقد الأمور» ولا يصر على 
إدخال كل شىء ق حدود معامله ومقاييسه الخاصة . 

ولعلا سنعود إلى هذه النقطة , حينا نتحدث عن ( بساطة الإمات ) . 

الإيمان ليس هو مجرد تلاوة قانون الإيمان ٠‏ إنما هو حياة نحياها . 

أن كنت نحيا فى الامات ظ والامات له ثماره فى حياتك العملية » قانك تستطيع 
أن تخسر إعانك بالفضائل التى تبدو واضحة فى ححياة الموؤمن, وهى عديدة... وها تنفذ 
قول الرسول (إمتحنوا أنفسكم : هل نتم فى الإمان؟ إنختبروا أنفسكم » (؟كو 


,) 511“ 


الإيقان بأمور لا ترى 


قال الرسول فى معنى الإمان إنه « الثقة مما يرجىء والإيقان بأمور لا ترى » 
(عب .)١ :١١‏ ونود أن نعرف تفسير هذه العبارة . 
الإبفان : 

أى التأكد الشديد ء والثقة , والعقيدة التى لا تعرف شكاً. ليس الأمر مجرد 
فكر أو رأى : أو معلومات نتيجة قراءة أو سماع . إنما يقين أكيد بوجود هذه الأمور 
الى ل ترى . 

وهنا يبدو الفرق بن رجال الإيمان. ورجال البحوث العلمية . 

أصحاب البحوث العلمية » لا تدخل فى نطاق عملهم كل. تلك الأمور التى لا 
ترى. وهم لا يكونون فى حالة يقين من شىء إلا إذا فحصوه تمامأً بكل أجهزتهم 
ومقايبسهم العلمية . وعلى نفس هذا المبج كل أصحاب المذاهب المادية . 

أما المؤمنون فهم ليسوا كذلك . إنهم يتبعون قول الرب ««طوى لمن آمن دون أن 
يرى ) (يو ١٠؟:‏ 94؟). 

المؤمن يقبل مثلاً فكرة الخلق من العدم . أما الباحث العلمى » فترفض أبحاثه 
هذا الأمرء كا ترفض أيضاً أن يشبع من خس خبزات خمسة آلاف رجل (غير 
النساء والأطفال ) » وتفيض عنهم إثنتا عشرة قفة مملوءة. أما المؤمن فيقبل كل 
هذا ... 

المؤمن يقبل أولاً فكرة الله القادر على كل شىء . ثم فى دائرة يفينه من 
جهة هذه القدرة غير الخدودةء بقبل كل شى ع ... 

وهكذا يريح نفسه من شكوك غير المؤمن ومن بحوثه وفحوصه الكثيرة . وهو ليس 
فقط يقبل ما لا يرىء ويكون موقناً بوجود غير المرئيات» بل إنه أكثر من هذا 
بعايش ها لا يرىء ويركز فيه كل تفكيره وكل عواطفه , حسها قال الرسول «غير 
ناظرين إلى الأمور التى ترىء بل إلى التى لا ترى, لأن التى ترى وقتية. أما الى 
لا ترى فأبدية » (؟ كو .)١8:14‏ 


5١ 


ولعلك تسأل : كيف.ننظر ما لا يرى ؟ فأقول بالإبمان . 

ما هى إذن هذه الأمور التى لا ترى ؟ لعل فى مقدمتها الله نفسه . وصفاتهء 
وعمله» وكل ما يتعلق به. 

: الله » وصفاته . وعمله‎ ١ 


إن الله لا يُرى ء وقد قال القديس يوحنا الإنجيل : « الله ( بره أحد قط ... » 
(يو :١‏ 6). حقاً من يستطيع أن يرى اللاهوت ؟ ! لا أحد . ومع ذلك فأنت 
تومن به من كل قلبك, وبكل ثقة. ولا يعتمد هذا الإمان مطلقاً على الحواس . أو 
قل إنك تراه بتلك الحواس الروحية المدرية (عب ه: .)١4‏ ثلك الحواس غير 
المادية التىي تدربت أن ترى ما لا يرى . ولنا أمثلة على ذلك من الكتاب : 


يقول داود النبى « تقدمت فرأبت الرب أمامى فى كل حين + لأنه عن 
مينى فلا أتزعزع » (مز .)١١‏ فكيف رأى الرب أمامه وعن بمينه كل حين ؟ لا 
شك أنه رآه بعين الإمان. وق بعض الترحمات يقول « جعلت الرب أمامى كل 
حين ». أى أنه ناظر إليه باستمرارء ناظر إلى ما لا يرى , مركزاً فيه فكره وشعوره . 

وبنفس المعنى يقول إيليا النى « حى هو رب الجنود الذى أنا واقف 
أمامه » (١مل .)١١ :١8‏ فكيف.شعر أنه واقف. أمام الرب ؟ وكيف. كان يرى 
الرب أمامه فى كل حين ؟... ليس بالحواس الحسدية طبعء لأن الحواس الجسدية 
ليست هى التى تحرك قلب المؤمن. بل إن الرب أمامه بالإيمان. وهو بالإيمان يرى 
ها لا برى . 

إن كنت فى الإيمان ء فلا بد ستثق إن الله أمامك فى كل حين . 
وتتصرف وفق هذا الإيمان : إنه يراك ويسمعك ... ١‏ 

وإن عشت فى الإمان . فستثق أن الله فى وسط شعبه » حسب وعده الصادق ١‏ 
«... هناك أكون فى وسطهم» (متى :١8‏ ١٠)ء,‏ <«ها أنا معكم كل الأيام وإلى 
انقضاء الدهر» (عتى م؟: ,)٠١‏ إنك لست تراه بعينك المسديةع ولكيك تومن 
تمامأ أنه فى وسطنا. لست محتاجاً أن ترى بعينيك لكى تصدق . فأنت تؤمن دون 
أن ترى . أو ترى ما لا يرى . 


؟ 


اما هى حياتنا الروحية يا إخوق ؟ إما ليست سوى انتقال من نطاق 
المحسوسات والمرئيات إلى نطاق ها لاا برى. 


ونحن نعيش فى ما لا يرى » ملء الثقة أنه موجود أمامنا. وهذا هو الفرق بين 
المؤمن وغير المؤمن . 

غير المؤمن يريد أن يرى كل شىء بعينيه ‏ وإلا فإنه لا يصدق . 

أما المومن فإنه لا يجعل هن عينيه حكاً على كل ما يؤْمن به... ولا كل 
حواسه, ولا المعلومات الظاهرة . بل إن قلبه يوقن بوجود أمور لا يراها بعينيه... إن 
اعتماد الإنسان على عينيه لكى يصدق» أمر وبخ الرب عليه تلميذه توما قائلاً له 
لا تكن غير مؤمن بل موّمِناً » ألأيك رأيتق يا توما أمنت ؟! طونى للذين أمنوا 
وم يروا» (يو :9١‏ لالاع75). 

قلنا إنه من ضمن الإيقان بأمور لا ترى ء الإمان بالله .. ولكننا لا نعنى بيدا 
مجرد الإيمان بوجود اللهء وإنما الإيمان أيضاً بصفاته وبعمله . 


فتؤمن مثلاً بصلاح الله وخير يته . وبأنه لا يصئع إلا خيراً. وتؤمن أنه ضابط 
الكل ع يرقب كل شىء وكل أحد . وتؤمن أن الله قادر على كل شىء » وأن « غير 
المستطاع عند -الناس » هستطاع عند الله » (لو 4م١:‏ ا؟). وتؤمن بمحبة الله لك 
ولغيرك ... 


كل هذه الصفات , لا تراها . ولكن تومن بوجودها » وتؤمن برعاية الله 
للكون, وحفظه له جملةء ولكل فرد فيه على حدة... وتؤمن أن الله يعمل , سواء 
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| ومن الأشياء التى لا ترى أيضاً مواعيد الله . 

وقد حسب عن رجال الإمان أولثك الذين « لم ينالوا المواعيد » بل من بعيد 
نظروها وصدقوها وحيوهاء وأقروا بأنهم نزلاء وغرباء على الأرض » (عب :١١‏ 
*). وهؤلاء نظروا المواعيد بالإيمان, إذ صدقوا ما قيل لهم من قبل الرب... 

ومن هذه المواعيد < ما أعده الله للذين يحبونه » وكلها من الأمور التى لا تُرى , 
إذ قال عنها الرسول «ها لم تره عين» ونم تسمع به أذنء ولم يخطر على قلب بشر» 
(ذكو؟:9). 5- 


ومن الأمور التى لا ترى » إنذارات الله . 

لقد أمن نوح بكلام الرب أنه سيحدث طوفان , مع أن كلمة (طوفان) هذه 
كاننك جديدة على سمعه وعلى معرفته . ولم يحدث طوفان من قبل فى أيامه» ولا فى 
أيام سابقيه . ولكنه آمن بحدوث هذا الشىء الذى لم يره أحد من قبل. وظل 
سنوات يعمل فى بناء الفلكء تملا اسهزاء الناس به و بفلكه وتبككهم ... وكانت 
سنئوات من الإيمات . 

ولذلك اعتير أبونا نيح من رجال الإمان لأنه صدق إنذار الله بالطوفان. 
وبالإيمان رأى هذا الطوفان قائماً قبل أن يكون. ولذلك دخل الفلك هو وبئوه 
ونساؤهم , وكيا قال معلمئا القديس بولس الرسول «بالإمان نوحء لما أوحى إليه 
عن أمور لم تر بعد نحاف فيى فلك لخلاص بيته...» (عب :١١‏ 9). بين 
معاصروه لم يصدقوا إنذار اللهء ولم يؤمنوا بصدق كلام الله فهلكوا ... 


ونفس الوضع نقوله عن أبينا لوط وأهل سدوم. هو صدق إنذار الله قبل أن 
يحدث . مع أنها كانت المرة الأولى التى تنزل فيها نار من السياء» كيا كانت المرة 
الأول التى يحدث فيها طوفان فى أيام نوج . 

أما أهل سدوم الذين لم يؤمنوا بإنذار الله فقد هلكواء كيا هلك الذين ل يؤمنوا 
بإنذار الله أيام نوح . 

وهوذا إنذارات الله الخاصة بالأبدية وبالدينونة قائمة أمامنا, ومع ذلك فالئاس 
مازالوا فى شرورهم وأخطائهم , كأن الله لم يقل شيئاً... لا مخافة الله فى قلوهمء ولا 
حشية الأبدية , ولا حرصاً : ولا توبة ... 

تحدثنا عن الله وعن صفاته وعمله» وعن مواعيده وإنذارته » ضمن الأمور الى لا 
نرى . ونضيف. على ذلك : 


؟ ‏ سكنى الروح وعمله فينا » من الأمور التى لا ترى ؛ 


صموئيل البى صب من قنيئة الدهن على الصبى داود , فحلّ عليه روح الرب 
(اصم ؟١:‏ 18). وم ير أححيد روح الرب وهو يحل عليه . ولكن هكذا كان , إنه 


من الأمور التى لا ثرى 
ك9 


وكان الرسل يضعون أيديهم على الناس , فيحل عاريم الروح القدس (أع : 
). وما كان أحد يررى الروح القدس وهو يحل على الناس . ثم أصبم الروح 
القدس ينال بالمسحة المقدسة (إيو ؟: 08”, .)١9‏ وعرفت هذه المسحة باسم 
( الميروك). وم يكن أحد يرى الروحء إنما ثماره تظهر فى الحياة. 

أنت تعرف تماماً أن هناك قوة خفية تعمل فيك وتعمل معكء دون أن تراها , 
هى التى قال عنها الرب « ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم » 
(أع :١‏ 8). هذه القوةء قوة الروح هى التى تعمل فيك كل خيرء وتساعدك فى 
كل نخدمة, وتحميك من كل خطية ... 

هنا ونقول إن حياتنا كلها تصبح شركة مع الروح القدس ١(‏ "كو :١*"‏ 
)2. 

ما هذه الشركة ؟ وكيف محدث ؟ وكيف نصبح شركاء للطبيعة الإفية فى 
العمل ؟ إن هذا من الأمور التى لا ترى. لا نراها ولكن نؤمن بها . ومن بروح الله 
العامل فى الكنيسة» الساكن فيها . 

هوذا الرسول يقول « أما تعلمون أنكم هيكل الله . وروح الله يسكن فيكم» 
(أكر #: 205 (دأم سيم تعلموك أن سد كم هو هيكل للروح القدس الدى 
فيكمء الذى لكم من الله » (١كو .)١5:5‏ 


وسكى الروح فينا أمر لا نراه . قد نرى ثماره فقط . أما نفس السكتى فلا 


ومن عمل الروح فينا قول الرب لنا عن الوقوف أمام الولاة والملوك « لأنكم 
تعطون فى تلك الساعة ما تتكلمون به. لأن لسمم أنتم التكلمين » بل روح أبيكم 
يتكلم فيكم» (عتى 4١١ 1٠١‏ ١5؟),‏ 

كيف .يتكلم روح الله فينا ؟ إن هذا من الأمور التى لا ترى . 
4 وعمل النعمة فينا » هن الأمور الى لا ترى ؛ 

تأتينا زْ يارات من النعمة » تشعلنا بمحبة الله . لا ثراها ولكن نحسها. ولا شك 
أن عمل النعمة فينا هو من الأمور التى لا ترى . 
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يقول القديس يوحنا الإنجيل < أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا» ( يو :١‏ 
١‏ ). قا هى هذه النعمة العاملة فينا؟ ها هى هد النعمة التى عاش بها القديس 
بولس الرسول فقَال «... ولكن بنعمة الله أنا ما أنا. ونعمته المعطاة لى لم تكن 
باطلة » (١كو .)١٠١ :١9‏ ويقول عنا جميعاً «فإن الخطية لن تسود كم لأنكم 
لستم تحت الناموس ء بل تحت النعمة» (رو *: .)١4‏ ويقول لتلميذه تيموئاوس 
الأسقف"« فتقو أنت يا إبنى بالنعمة التى فى المسيح يسوع» ( 9ق .)١:7‏ 


نحن لا نرى هذ النعمة بعيوننا الجسدية » فهى من الأمور التى لا ترى . ولكئنا 
نلمسها فى حياتنا . وعمل نعمة الله فينا هو فوق الحواس . ونحن نتقبل هذه النعمة 
من الله . ونأخذها بركة من الكنيسة التى تردد لنا قول القديس يولس الرسول 
١‏ نعمة ربنا يسوع المسيح » ومحية الع وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم . 
آمين » (؟ كو 1:؛١).‏ 

إن هذا يجعلنا ننتقل إلى نقطة أخرى هى البركة : 


ه ‏ البركة أبضاً هى من الأمور التى لا ترى 
سواء ابركة الى امن الله نفسه ماشرة »أو بركة ان التى تأق عن طريق 

الوالدين ع أو من الكئيسة من الأب الكاهن . كلها أمور ا ترى. 

نقد قال الله لأبينا ابرام أبى الآباء « أباركك , وأعظم إسمك . وتكون بركة , 
وأبارك مباركيك ... وتتبارك هيك جميع قبائل الأرض » رتك ؟١:‏ 5ع "). لد 
رأى ابرام ثمار هذه البركة فى حياته. ولكن البركة نفسها: ما م5 إنها من 
الأمور التى لا ترى . 

واسحق بارك يعقوب إبنه ء فصار مباركاً . وبكى عيسو لأنه لم يحصل على هذه 
البركة: (تك 0؟). و يعقوب بارك افراجم ومنسى قائلاً « الملاك الذى خلصنى من 
كل شر يبارك الغلامين » (تك 8م4: .)١‏ وصار الغلامات مبار كين , ولكن افرايم 
صار أكثر بركة من أحيهء لأن أبانا يعقوب وضع عليه يده الهنى (تك 8؛: 
باط -١؟).‏ 

ما هى هذه البركة ؟ وكيف .سرت من يد إسحق ومن يد يعقوب؟ وكيفف. 
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سرت من أيدى الآباء الرسل ؟ وكيف تسرى من أيدى خلفائهم ومن رجال الله 
جميعاً, كبا يروى لنا الكتاب... ؟ 


إنها كلها أمور لا ترى . ونحن نؤمن بالبركة مع أنها لا ترى » ونسعى إلى طلبها 
ونواها . ونأخذها من أيدى الآباء والأمهات ومن 5 الكهنة ومن كل ررجال الله 
ا مباركين . ونعرف تماماً أن ابرام كان بركة للعالم حسب قول الرب . وأن' يوسف. 
الصديق كان بركة فى بيت فوطيفار وبركة فى كل أرضى مصرء وأن إيليا الننى 
كان بركة فى بيت أرملة صرفة صيدذا... 


تقول هذا كله » ونحن لا نستطيع وضع معنى محدد للبركة» فهى أوسع بكثير من 
الألفاظ المحدودة. وهى أمر لا يرى. نرى ثماره فقط , ولكن البركة نفسها. من 
يستطيع أن يراها و يشخصها ؟! 

كيف سرت البركة من يد السيد المسيح إلى الخمس خبزات والسمكتين » فصار 
هذا الطعام البسيط كافياً لعدة آلاف من الناس, وفاض عنهم إثنتا عشرة قفة 
ملوءة ؟ كيف حدث هذا الأمر؟ وما نوعيته ومفعوله بالضبط ... كلها أمور لا 


شركا ءءء 


5 ومن ضمن الايمات أيضاً بما لا يرى » الإيمان بوجود الملائكة ة وعملهم : 

نحن نؤمن بوجود الملائكة , والملائكة أرواح لا ترى . وربما لا نكون قد رأينا 
ملاكا فى حياتنا كلها. ومم ذلك نوؤمن أنهم حولنا وأن «ملاك الربب حال حول 
خائفيه و ينجيهم » مر ؛": 07). ونوقن بأن اللائكة تملاً الكنيسة . ونثق أنهم 
معنا فى كل مواضعتا « أليسوا جميعهم أرواحاً خادمة , مرسلة للخدمة لأجل العتيدين 
أن يرثوا الخلاص » (عب ,)١1:١‏ 

كثيرون يفرحون حيئا يرون العذراء فى رؤيا » أو يرون قديسين . 

ولكن أعظم من هذا أن تؤمن بأن كل هؤلاء حولك , دون أن تراهم. ليس 
من الضرورى أن يرسل لك الله حمامة بيضاء أثناء حضورك إجتماعات المساء فى 
الكنيسة... إنما أنت تومن دون أن ترى- أن الكنيسة مملوءة بأرواح الملائكة . 
وترفرف علها أرواح القديسين الذين يرسلهم الله لخدمة البشر... 


بذ ؟ 


إن جيحزى تلميذ أليشع » خاف لما رأى الأعداء: عيطين بالمكان... 

ولكن أليشع ٠‏ الرجل المفنوح العينين ‏ فكان ١‏ برى الملائكة يدافعون عن 
المديئة ضد مزلاء | الأعداء . لذلك طمأن غلامه قائلاً له «لا تخف» لأن الذين معنا 
أكثر من الذين علينا ...» (؟مل 5: .)١5‏ وصل من أجله لكى يفة يفتح الرب عينيه 
فيرى » إذ كان جيحزى ليس له الإيقان بأمور.لا ترى . 
٠‏ - ومن الإيقان بما لا يرى أيضاً : الإيمان بالروح ء والعالم الآخر: 


نحن لا نرى الروح . ولكئنا نوقن بوجودها . وحينا يموت إنسان, نقول إن 
روحه قارقفت سعسدة , ونحن : 7 هه الروح تقارق الحيسد . 

كذلك الإمان أيضاً يشمل .مصير. هذه الروح ء فى الفردوس أو الجحم . و يشمل 
أيضاً عودة هذه الروح إلى الجسد بالقيامة . ومصير هذا الإنسات القائم من الأموات 
فى الأبدية بعد الدينوئة العامة ... 

وكل هذه الأمور : الروح ‏ القيامة ‏ الأبدية ‏ الدينونة ( الحساب  )‏ الفردوس ‏ 
التعيم - البح ... كلها أمور لا ترى . لذلك فالإيقان بوجودها جميعاً يدل فى نطاق 
الإمان . حقأ إن العالمى الآخر بكل ها فيهء لا يتحدث عنه أحد إلا بالإمان. والذى 
يقمن بالحيأة ,بعد اموت » إنما يوقن بأمور لا ترى . 
4 لقد آمن الناس بمجىء المسيا » دون أن يروه : 

حتى المرأة السامر بة ؛ قالت للرب « أنا أعلم أن المسيا ‏ الذى يقال له المسيح 
يأق . 2 حاء ذاك يخبرنا بكل شىه ) (يو 98:14),. 


وهكذا كان الجميع موقنين بمجىء المسيا , حسب وعد الرب . وكانوا ينتظرونه 
بكل شوق ٠‏ ويعرفون ما قاله اشعياه النبى «ها العذراء تحبل ولد ابداً, وتدعو إسمه 
عمانوثيل » (اش 7: .)١4‏ وما كانوا قد رأوا من قبل علتراء تلدء ومع ذلك 
آمنوا 58 الأمر فيأ بعد ... 


ويشبه الإيمان الذى كان به أهل العهد القديم ينتظرون مجىء المسياء هكذا 


ا 


نحن فى العهد الجديد ننتظر مجحىء الرب ثانية, على السحاب, حسب وعد الرب 
(متى 14 8؟), وحسب بشرى الملاكين للتلاميذ (أع .)١١:1‏ 


م نر الرب من قبل على سحاب السهاء مع ربوات قديسيه . فى محد أبيه » ومعه 
ملائكته القديسون. ولكننا نؤمن بمجيئه فى هذا المنظر الذى لم نره من قبل . لأن 
الإبمان هو الإيقان بأمور لا ترى . 


الفداعء أيضاً هر من الأمور التى لا ترى : 


فى الفداء . من محبة المسيح لنا » حمل ججميع خطايانا ومات علها « كلنا كفن 
ضللنا. ملنا كل واحد إلى طريقه . والرب وضع عليه إثم جميعنا» (أش "ه: 
5). وهكذا قال عنه القديس يوحنا المعمدان « هذا هو حمل الله الذى يرفع خطية 
العالوم» (يو :١‏ 5؟). وقال القديس يوحنا الرسول « وهو كفارة لخطايانا, ليس 
لخطايانا فقط, بل لخطايا كل العالم أيضاً» (١يو‏ ؟: ؟١).‏ وقال القديس بولس 
الرسول «مسامحاً لكم بجميع المنطاياء إذ محا الصك الذى علينا» (كو ؟: ١١ء‏ 
4). وقال أيضاً «عاملاً الصلح بدم صليبه » ( كو .)٠١:١‏ 

ونحن نرى الصليب فقط , وقد يراه البعض عاراً !! أما ما فى الصليب من 
حب , ومن فداء وكفارة, ومن مغفرة وبحو للصك المكتوب , وحمل نخطايا العالم ) 
وأيضاً ما فى الصليب عن عمل المصالحة... فكل هذه أمور لا ترى , ثراها نحن 
بالإمات ... 

بطرس الرسول - قبل الإمات بكل هذا عا كات يرى فى الصليب سوى الضياع 
والعار... ! لذلك قال «حاشاك يارب » (متى :١١‏ ؟؟). فانتهره الرب , إذ لم 
يكن يرى الأمور التى لا ترى ... 

إن الصليب كان ممثل عمق إحسانات الرب إلينا . ولكن الكتبة والفر يسيين 
مم يروا هذاء لأن عيونهم ما كانت تبصر. لأنهم «لو عرفوا لما صلبوا رب المجد» 
(اكو4:9م). 

إن هذا يقودنا إلى نقطة أخرى وهى : 
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: إحسانات الله الخفية » هى من الأمور التى لا ترى‎ ٠ 


إننا نشكر الله فقط على إحساناته التى نراها أو التى نعرفها. ولكن هناك 
إحسانات أخرى لا ترى ينبغى أن نشكره علها أيضاً. ولذلك عندما ندخل بالإمان 
فى حياة التسليم » .ندخل تلقائياً فى حياة الشكر الداثم . كيا قال الرسول « شاكر ين 
فى كل حين. على كل شىء » (أف 8:١؟).‏ 

وى هذا الشكر الداتثم » .نشكر على التجارب أبضاً ... 

لأننا نشعر أنه توجد فيها إحسانات خفية من ألله , نحن لا نبصرها. وإن 
أبصرناها , لا بد أن نغنى مع القديس يعقوب الرسول قائلين «إحسبوه كل فرح يا 
إخوى » حينا تقعون فى مهارب متنوعة ) (يم .)111١‏ 

وهذا نرى الإيمان يعطى معنى روحيا للألم , الألم الذى يسمح الله به من أجل 
بركات معينة كامئة فيهء هى من الأمور التى لا ترىء ولكننا نتقبلها بالإمان 
واثقين هن محبة الله الصانع الخيرات. وواثقين من قول الكتاب « كل الأشياء 
تعمل معأ للخيرء للذين يحبون الله » (رو78:8). 
١‏ - وجود الله فى حياتنا » وقوته العاملة فينا » من الأمور التى لا ترى : 

ما أجمل قول الرب لأبينا يعقوب « وها أنا معك . وأحفظك حيئا تذهب . 
وأردك إلى شه الأرض » رونك لم؟: ١6‏ )... كان الربه معه عتفظه عحيمأ بدشسيه ... 
ونم يكن يرى الرب وهو معه. ولككن من المريح للنفس أن يشعر الإنسان بهذاء 
و يوفن به؛ فيحيا فى اطمشبان داثم وى فرح ... 

وم يكن هذا الأمر ميزة لأبينا يعقوب فقط . بل أن الرب يقول «ها أنا معكم 
كل الأيام وإلى انقضاء الدهر» (متى .)9١:98‏ 

إن شعورنا بوجود الله معنا » بشعرنا بقوة إطية ترافقنا وتحفظنا , 

هذه القوة هى العاملة فيك ومعك منذ أن تدخل فى شركة الروح القدس, 
فيشترك الروح القدس معك فى العمل. وهكذا في الكئيسة الأوى كنا نرى أن 
ملكوت الله قد أق بقوة (مر 4: ,)١‏ «وبقوة عظيمة كان الرسل يوْدون الشهادة 


1 


بقيامة الرب يسوع, ونعمة عظيمة كانت على جميعهم» (أع 4: م؟). قيل عن 
القديس اسطفانوس أول الشمامسة إنه كان «مملوءا إماناً وقوة» (أع 1: 8)» وإنه 
وقف. ضد عدة مجامع «ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذى كان يتكلم به» 
(أع 5 .)٠١‏ هذه هى العو فى الإممان. أما الذى يومن ,ع ولكنه يذاف من 
إعلان إمانه. فهى إنسان ضعيف_الإمان . لا يمن بقوة الله العامل معه . 

المرأة نازفة الذم » كانت تشعر أنها :لو لمست ولو هدب ثوب المسيح » ستخرج 
قوة من المسيح تشفيها. وقد كان (متى ,5١ :"١‏ لوم:5؛). 

وأنت إن آمنت بقوة الرب ؛ والتصقت به » ستناها . 

ليكن لك هذا الإيمان وهذا الشعور . فى كل تفاصيل حياتك : فى خدمتك وفى 
صلاتك. وى عملك. كما قال القديس أنطونيوس عن أيا مقار الكبير «إن قوة 

حق فى حالة سقوطك : آمن أن هناك فقوة ستخلصك . 

إن كنت أنت أضعف. من الشياطين » أمن أن الله الذى يحبك هو أقوى منهم . 
وهو قادر أن بخلصك من الخطيةء وف قوة إمان تضرع إلى الله أن يمنحك القوة التى 
تنتصر بها لى حياتك الروحية,» واطلب إليه أنه هو «يقودك فى موكب نصرته » 
(؟كو ؟:؛١).‏ 

حتى إن طالت بك المدة . آمن أن قوة الرب ستصلك ولو فى الحز يم الأخير 

لكى تنقذك . قوة ألرب هذه غير هرئية , ولكنها موسدودة ؛ ومستعدة أن تعمل مع كل 
الذين يطلبونها مؤمئين . 

عليك أن تبصر هذه القوة تصحبك , ليس فى حياة التوبة فقطء إنما فى كل 
توأحجى حياتك الروحيه ... حتى إن تكلمت , يشعر الناس بقوة الكلمة ومفعوفا ... 

إن المومن هو إنسان قوى . يؤمن بقوة الله العاملة فيه . 

هوذا القديس بولس الرسول يقول « أتعب أيضاً مجاهداً . بحسب عمله الذي 
يعمل في بقوة» ( كو :١‏ 4؟). ويقول أيضاً عن لله « القادر أن يفعل فوق كل 
شىء, أكثر جدأ مما نطلب أو نفتكر, بحسب القوة التى تعمل فينا» (أف 


7 .)1١ 


ويفضل هذا الإبمان بقوة الله العاملة , التى قد لا ئراها ولكن نؤمن بهاء عاش 
القديس بولس قُْ ملع الئقة ؛ وأمكنه أن يقول : 


« أستطيع كل شىء ف المسيح الذى يفوينى » ( فى 4 : ١"‏ ) 


عبارة كلها قوة , وكلها إيمان ع وكلها ثقَة بعمل الله . ونحن نسأل : هل هذه 
العيارة هى من شأن قديس عظيم فقط همثل بولس الرسول ؟ فيجيينا الرب نفسه 
ا كل شىء مستطاع للمؤمن » (هر 779:8), 


لعل هذه القوة هى امحتبار لحياتنا الروحية : هل نحن فى الإمان ؟ 
إنها قوة لسعد بها ق حيائنا » ونحيا مطمئدين . 


فى حياتنا أيضاً داخل الكنيسة » نسعد بأمور كثيرة لا ترى ... 
١‏ من الأمور الى لا ترى . ما يحدث ف المعمودية ؛ 


يقول القديس بولس الرسول « لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح » قد ليست 
المسيح » (غل ": 1907). حقاً ما أعجب هذا السر! هن رآه؟! إنه من الأمور التى 
لا ترى. وقال حنانيا الدمشق لشاول الطرسوسى «أها الأخ شاول... لماذا تتوانى ؟ 
قم اعتمد واغسل خطاياك » (أع : .)١5‏ من رأى هذه التطايا وهى تغسل ؟ 
إنجا أمور لا ترى , نقبلها بالإمان: كبا قال الرسول « مقتضى رحمته خلصناء بغسل 
الميلاد الثانى » (فى ": ه). هذا الخلاص الذى نلناه فى غسل الميلاد الثانى, أمر < 
م نرهء ولكننا نؤمن به حسب قول الرب «من آمن واعتمد,» خلص » (مر 
5 ). 


ثم ها معنى هذا الميلاد الثاني ؟ وما معنى الولادة من فوق ٠‏ والولادة من 
الله , والولادة من الماء والروح ؟ كل هذه التى تحدث عنها الرب بنفسه ( يو :م 
5). كلها أمور لا ترى فعملية الولادة من الله سرلا يرى. نحن نرى الإنسان 
يغطس فى جر المعمودية . ولكننا لا نرى كيف يولد من الروح . وطوى لمن آمنْ 
دون أن يرى . لذلك حسمن أن الكنيسة أطلقت على هذا الأمر إسم (سر) . 

أتريد أن تدخل العقل هنا ؟ العقل قاصر عن أن يدخل . 


بض 


يقول الرسول ١<‏ مدفونين معه بالمعمودية , التى فيها قم أيضاً معه ... مساعاً لكم 
بجميع خطاياكم » (كو ؟: ؟١),‏ ويقول نفس المعنى ف الرسالة إلى رومية) 
ويضيف بأن إنساننا العتيق قد صلب معه, وأئنا نسلك فى جدة الحياة (رو 5: 
م +). فن رأى هذا الموت وهذا الدفنء والقيامة: والمسامحة بالخطاياء والحياة 
الجديدة , وصلب الإنسان العتيق ... إنها كلها أمور لا ترى . ولكن تومن بها ... 


١‏ 2 سر الأفخارستيا أيضاً » هو من الأمور التى لا ترى ؛ 


فيه ثرى بالإبماث أن الخبز والخمر اللذين أمامك قد صارا جسد الرب ودمه ( يعد 
صلاة التقديس ). هنا لا تنجمل حواسك تحكم , لأن الحواس الجسدية لا تبصر سوى 
الأمور التى ترى . أما الحواس الروحية فتستمع إلى قول المسيح « هذا هو جسدى... 
هذ! هو دمى )) ( ىق 05 لؤثنء لكا)ء «هن يأكل حسدى ويشرب دمىع فله 
حياة أبدية... لأن جسدى مأكل حق. ودمى مشرب حق. من يأكل جسدى 
وشرب دهىع يثبت فى وأنا فيه» (يو 5: “#ره-_ؤه). 

أنا لا أجادل الرب فيا يقوله » إنما أتفبله فى إيمان . 

فهذا هو الإممان « الإيقان بأمور لا ترى » . أما التى ترى فهى الخبز والخمر. 
وهكدذا يقول القديس بولس الرسول « كأس البركة التى نباركها, أليست هى 
شركة دم المسيح . الخبز الذى نكسره, أليس هو شركة جسد المسيح» (١اكو :٠١‏ 
5 ) . ويقول أيضاً «إذن أى من أكل هذا الخبزء أو شرب كأس الرب . بدو 
استحقاق : يكون مجرماً فى جسد الرب ودمه... يأكل و يشرب دينونة لنفسه » غير مميز 
حسد الرب » (١ا‏ كو :١١‏ /ا؟!,.؟؟). 


! 


وكيف غميز أن هذا جسد الرب , حتى لا ننال ديدونة ؟ 

هنا نرتفع فوق مستوى الحواس ٠»‏ وفوق مستوى العقل » بالإيمان . 

عقولنا هى التى تتعبنا حينا نتقبل أسرار الكنيسة . وحواسنا تتعبنا أيضا. ونحتاج 
إلى بساطة الإمان. نصدق ما قاله المسيح . ونصدق ما قاله رسوله القديس بولس 
الرسول ولا ادل . 


ا 


4 - وبالإيمان بما لا يرى نتقبل ما فى المسيحية هن أسرار : 


نتقبل ( وضع اليد ) الذى ناله برنابا وشاول هن الرسل . لكى يفرزأ للخدمة 
(أع “اخ ال )ل ووضع اليد الذى ناله تيموثاوس هن بوئس الرسول ( 9ق :١‏ 
5). ونوقن أن فى ذلك سراً . 

ونتقبل السلطان الذى أعطاه الرب بقوله «إقبلوا الروح القدس 0 من غفرتم 
خطاياه تغفر له. ومن أمسكتم خطاياه أمسكت» (يو ,)١ :٠١‏ « كل ما 
ثر بطونه على الأرض يكون مربوطاً فى السياء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا 
ف السياء » ( متى 8ؤ1خكم ا ). 

هذا السلطان غير عرئى , ولكنه سر نراه بالإممان . إنه ليس لكل أحدء ولا 
يأخذه أحد من نفسه بل الدعو من الله كا هرون (عب 4:8), 

وهكذا فى باق الأسرار التى لا نراها » ولكن نوُمن بها .. 


إن رؤية ما لا يرى ٠‏ هى الرؤية: الروحية الحقيقبة : 


تعلها هى التى عناها رب المجد بقوله لتلاميذه القديسين «أما أنتم قطوى 
لعيونكم لأنا تبصر» (عتى 118 .)1١‏ تبصر ماذا ؟ تبصر المسيح وعجائبه . وأيضاً 
تبعبر ها لا يرىع مثلا أ, بصر القديس يوحنا رؤياه العجيبة. ومثلها أبصر القديس 
بولس السباء الثالئة وكثرة من الإستعلانات (؟ كو ؟١: ١”‏ 7), أفور «لا ينطق 
جاء ولا يسغ لإنسان أن يتكلم عنها» (؟اكو 9:؟١).‏ 

أما أولئك الذين لم تكن لهم هذه الحاسية الروحيةء فقد وبخهم الرب بقوله 
(( أغمضوا عيوهم لكلا يبصروا» (متى .)١5 :1١‏ وكرر رسوله عنهم نفس التعبير 


(أع م؟: 1). وعبارة أغمضوها قد تعنى أنهم لم يدربوا نفوسهم على روٌية 
الروحيات , أو أنهم رفضوا أن يروا الروحيات من فرط انشغالهم بالماديات , 


كان جيحزى لا ييصر ما يبصره معلمه أليشع ( مل + 11 . وأيضاً 
مثلها كان مرافقو شاول الطرسوسى فى وقت الرؤيا الإلهية, وقد قال علهم الكتاب 
(( وقهوا صاعتن :ع سمعوك الصوت :ع وله ينظروت أحبدا » (أع 15 ). 


و 


درجات من الإيمان : 


يمختلفى. الناس فى لوعية انهم ودرحته حسما ((فسم لله لكل وأحعيد نصيباً 
من الإيمان » (رو ؟١1:”").‏ 


وقد يبالغ البعض , وإذ يد إنسان ناقصا فى إمانه , يقول عنه إنه غير مهومن 
على الإطلاق. وهذا الحكم ضد تغلبم الكتتاب المقدس كيا سنرى . والبعض قد 
بخلط بين كلمة (المؤمين) وكلمة (اتحتار ين), كيها لو كانتا تدلان على معنى 
واحيل , 


فلنتأمل إذن أنواع الإيمان ودرجاته 


-١‏ هناك نوع « حديث الؤيمان » وهذا قد أمر الرسول بعدم . سيامته فى درجة 
الأسقفية « عليه يتصلف » (الى ":5).ء. 


»؟- وهناك نوع م فليل الإيمان » أو « ضعيف اليمان » . 

وسنضرب أمثلة من الإنجيل لهذا النوع : 

أ- الذين يشكون فى عناية الرب بهم فى المأكل أو الملبس . هؤلاء ضرب الرب 
لهم مثلاً بزنابق الحقل التى ولا سليمان فى كل مجده كان يلبس كواحدة منها. ثم 
وبخهم قائلاً «فإن كان عشب الحقل الذى يوجد اليوم و يطرح غداً فى التنور» 
يلبسه الله هكذا, أفليس بالحرى يلبسكم أنتم يا قليل الإمان؟1» (متى 5: مم ' 
دلا لو ؟1:خ8؟), 

ب - كذلك وبخ التلاميذ لما فكروا أنهم لم يأخذوا معهم خبزاً؛ فانتبرهم قائلً 
«يا قليل الإبمان » (عتى )8:3١‏ 2< 

ج - ووبخ الرب القديس بطرس لا خاف بعدما مشى معه على الماء فيدأ 
يغرق. حينئذ أمسكه الرب قائلاً له «يا قليل الإهان, للماذا شككت ؟» (متى 
11" )., 1 

د - وبالمثل وبخ التلاميذ لما افوا حينا غطت الأمواج السفينة أثناء نومه فيها , 
حينئذ قال لحم «ما بالكم خائفين يا قليلى الإمان» (متى 5:8 ), 


م 


إذن الخوف » والشلك فى معونة الله دليلان على قئة :نان . 


ه ‏ وقد ضرب الرسول مثلاً فى ضعف الإان بالأخ الذى يعثر من أكل ما 
ذبح للأوثان . وأمر بأن ضعيف الإمان لا يجوز إدانته ولا الإزدراء به» وقال « هو 
لولاه : يثبت أو يسقط , ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته » (رو .)4-١ 1١4‏ 


هئا و يعحبنى والد الطفل المصروع » لما سأله الرب « أَتَوْمن ؟ » لكى يشفيه , 
حينئذ أحاب «أؤْمن يارب. أعن عدم إيانفى» (مر ه:6؟). 

إن الإيمان الضعيف يحتاج إلى من يصلى لأجله » لكى يعينه الرب . ولا يجب 
مطلقاً أن نزدر يه . فالله تادر أن يثبته , 

؟ -هناك نوع ثالث : هو الؤيمان احدود : 


ونقصد به الذى يؤمن بالرب فى حدود معيئة » ولا يصل إمانه إلى ما هو أبعد 
منه... مثال ذلك مريم ومرثاء اللتان كانتا تؤمنان أن الرب يقدر أن يشى أنماهها 
من المرض فلا بموت . أما إن مات, فقد كانت إقامته من الأموات أمرأ لم يكن 
إمانها قد وصل إليه . 

لذلك كل منها قالت للرب « لو كنت ههنا , لم يمت أنخحى» (يو١١:‏ ١"ء‏ 
؟"). ولا قال الرب ربا « سيقوم أخوك » أجابته «أنا أعلم أنه سيقوم فى القيامة 
فى اليوم الأخير» (يو :١١‏ 4؟). ولا ذهب الرب إلى القبر وقال «إرفعوا 
الحجر» , قالت عرثا ««يا سيد قد أنتنع لأن له أربعة أيام» (يو ١4:1؟).‏ 

إن الله لم يرفض هذا الإيمان المحدود ء إنما أعطاه فرصة لينمو, 

لذلك قال رثا « من آمن بى , ولو هات فسيحيا » . وو بخها عند القير قائلاً 
«ألم أقل لك إن آمنت ترين محد الله » (يو .)4٠ .7١ :١١‏ وأعطاها فرصة أن 
ترى محد الله فى إقامة أخها لعازرء لتؤمن: وليؤمن أيضاً البهود الذين شهدوا 
المعحزة . 

وهنا كان الايمان لاحقاً للمعجزة . وليس سابقاً ها. 

وربما كان ذلك لأن تلك المعجزة كانت الأولى من نوعهاء أى إقامة ميت بعد 


لذن 


؛ - نوع رابع » من الإمان الضعيف , هو البطىء القلب فى الإيمات. ورا 
يكون عن بطءرقى الفهم ع أو عن عيذ م إدراك, فلا يأق إممانه سر بعا . وكان هذا شو 
نوعية إمان تلميذى عمواس هن جهة قيامة الرب. ولذلك وبخها قائلاً «أها 
الغبيان والبطيئًا القلوب فى الإمان بجميع ما تكلم به الأنبياء. أما كان ,ينبغى أن 
المسيح يتأم...» (لو؛؟: 66). ثم بدأ يشرح لما الأمور الختصة به فى جميع 
الكتب... لكى يؤمنا » أو لكى يعائج هذا البطاء قى إيمانها » الناتج عن عدم فهم 
أو عدم معرقة . 

وفى هذا المثال أيضاً نقول : إن علاج الأخطاء الخاصة بالإيمانء هو الوضع 
السللم . وهذا أفضل من الإزدراء أو التحقير الذى لا بأق بنتيجة ولا يوصل إلى 
الإمان السليم . 

© وهناك ححالة خخطيرة هى الإيمان المييت ٠‏ 

فقَد قال القديس يعقوب الرسول « الإمان بدون أعمال ميت » (يع ؟: 27٠١‏ 
١‏ ). وقال إن مثل هذا الإمان لا يقدر أن يخلص صاحبه (يم ؟: .)١64‏ ورأى 
أن الإإمان الحى ينبغى أن تكون له أعمال تدل عليه » فقال «أنا أريك بأعمالى 
إعالى 20 ( يع :م ؤ). 

: هناك أيضا إيمان غير ثابت‎ - ١ 

مثال ذلك أن السيد المسيح ( قبيل القبض عليه ) قال لتلميذه بطرس « هوذا 
الشيطان طلبكم لكى يغربلكم كالحنطة. ولكنى طلبت من أجلك, لكى لا يفى 
إعانك » (لو 9؟: ١و2؟؟).,‏ 

ل ذلك الوقت إهتز إمان بطرس , لكنه عاد بعدئذ إلى قوته الأول , 

- وهناك حالات وصفها الكتاب بأئها خروج عن الإيمان السليم , ومنها : 

7 قال القديس بولس الرسول « إن كان أحيد لا يعتنى بخاصته , ولاسها أهل 
بيته ع فقد أنكر الإمانع وهوشر من غير المؤمن » ( الى 8:م), 
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ب وقال عن الأرامل الحدثات اللاثى يرجعن فى نذرهن لنبتولية « أرفضهن : 
لأنهن متى بطرن على المسيح. يردن أن يتزوجن. وفن دينونة , لأنن رفضن الإيمان 
الأول» ( اق 8:؟١).‏ 

ج ‏ وقال كذلك « محبة المال أصل لكل الشرور . الذى إذا ابتغاه قوم » ضلوا 
عن الإبمان, وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة» (١تى .)١٠١:5‏ 

د وقال « إحفظ الوديعة ‏ معرضاً عن الكلام الباطل الدنس ... الذى إذ تظاهر 
به قوم » زاغوا من جهة الإمان» ( إلى 1:5 ١5؟).‏ 

هل بعد هذه الأمثلة نستطيع أن ننكر علاقة الإيمان بالأعمال ؟! 

لأنه' هنا بعمل خاطىء يقال إن إنساناً أنكر الإيمان ؛ أو رفض الإمان, أو ضل 
أو زاغ عن الإبمان ... لعلنا بأمثال هذه المقاييس نمتحن أنفسنا,» عملاً بقول الرسول 
«إختبروا أنفسكم: هل أنتم فى الإمان» (؟ كو ٠8 : ١"‏ ). 

م أخطر حالة هى « الإرتداد عن الإيمان » : 

يقول الرسول « فى الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإمان تابعين أرواحاً مضلة » 
(إتى ؛: .)١‏ وعبارة الإرتداد عن الإممان, تعنى أنهم كانوا فى الإيمان ثم ارتدوا 

و بتحداثت الرسول عن الإرتداد العظيم الذى يسيبق مغىء المسيح فيقول إنه (( يه 
يأق إن لم يأتِ الإرتداد أولاً» (؟تس 7:"). 

هذا هن الجهة العامة , أما عن الناحية الفردية فيقول « أما البار فبالإمان 
يحيا . وإن ارتد لا تسرابه نفسى » (عب :٠١‏ م”). وهنا يتكلم عن ارتداد إنسان 
مؤمن بار كات بالإيمات يحيا . 

مادام المومن يمكن أن يرتد ء إذن المؤمنون هم غير المختارين . فائختارون 
يبقون على إماهم كل حياتهم ع حتى ملاقاة الرب ... 

كل ما ذكرناه فى الأنواع السابقة , هو عن السلبيات فى الإان . نتابع كلامنا 
إذن عن الإيجابيات الإيمانية . 


كن 


افو فى الإيمان : [ 

يغول القديس بولس الرسول لأهل تسا لونيكى 0 نشكر الله كل حجن من | 
جهتكم أبها الأخوة .. . لأن إمانكم ينمو كثيراً » ( امس :١‏ م) . وقال عن أهل . ظ 
كورنثوس نم يزدادوث فى الؤيمانت (؟ كوم:/ا). ْ 

إذك الإيمان فضيلة كسائر الفضائل ؛ يمكن أن يدمو فيها الإنسان... 

. حفظ الإيمان والثبات فيه : 

يقول الرسول عن نفسه فى أواخر حياته » ووقت انحلاله قد حضر «... أكملت 
السعى , حفظت الإيمان . وأخخيراً وضع لى إكليل البر» (؟فى 4: /0م). 

ويقول لأهل كولوسى 7 . ٠‏ ليحض ركم قديسين وبلا لوم ولد شكوى مامه إن 
ثبت على الإمان...» (كو :١‏ «0), 

وأفوى من الثبات ف الإاهات 09 تعبير أخخر هو : 

511 الرسوخ ف الزيمان . 

يقول القديس بطرس الرسول عن محار بات إبليس « ... فقاوموه راسخين فى 
الأمان» (ابط م: .)١‏ 

وهناك درجة أخرى من الإيمان هى : 

: الغتى فى الإايمان‎ ١١ 

يقول القديس يعقوب الرسول « أما اخختار الله فقراء العالمى أغنياء فى الإمان: 
وورنة ة الملكوت الذى وعد به الذين خبوله )) ( يع 5 : 8), 

وهناك درحة أز بد من الغئى فى الإمات وهى : 

: الإمتلاء من الإيمان‎ - ١ 

قيل عن القديس اسطفانوس أول الشمامسة « فاختاروا اسطفانوس رحلا تملوء 
من الإيمات والروح القدس » , « وأما اسطفانوس فإذ كان مملوءاً إماناً وقوة, كان 
يصنع عصائب وابات عظيمة ... ") (أع 5: يلم ). 

كل هذه الصفات تقال عن حالة لازمة للإيهان هى : 
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4 الايمان العامل بالمحبة : 


الفرلة: بل الإمان العامل با حبة » (غل 5:8). 
ولعله ذكر عبار الإمان العامل , لأن الإمان بدون أعمال ميت (يع ؟: 
٠؟).‏ أما عبارة الحبة, فلأنه بها يتعلق الناموس كله والأنبياء (متى ؟؟: ,)4١‏ 
وهناك نوع عظيم من الإيمان هو : 
١‏ الإيمان الذي يصنع العجائب : 
نحدث السيد الرب عن « آيات تتبع المؤمنين » ( مر .)١90 :1١5‏ وقال 
القديس يعقوب الرسول «صلاة الإبمان تشنى المر يض » (يع .)١5:8‏ 
ولكن لعل قفة هذا الأمر تبدو فى قول الرب « كل شىء مستطاع للمومن ) 
زمر ؛ة:؟؟). 
ولعل هناك نوعاً آخر ‏ ليس لصانع الأعجوبة » إنما للذى يتقبلها وهو: 
6 إيمان الثقة والتصدبق : 


وهو الذى مان يتطلبه الرب ممن تحدث معه المعجزة . وأحياناً يسأله 
«أتؤك ؟» . وكا قال للأعميين اللذين طلبا' منه الشِقاء « أتؤمنان اأنى أقدر أن 
أفل هذا ؟» (متى 8:5؟). 
' وقد طوّب الرب هذا النوع من الإمان , مثا قال للمرأة الكنعانية « عظم هو 
إعانك » (متى 16: .)١8‏ ومثلما .قال عن قائد المائة «لم أحد ولا في اسرائيل إماناً 
مقدار هذا » (متى .)٠١٠١:/8‏ ظ 


: كل الإيمان‎ ١ 


يقول القديس بولس الرسول « إن كان لى كل الإمان حتى أنقل الجبال... » 
فاعدر أن هذا الإمان الذى ينقل الجبال, هو كل الإمان: أى ققتهء ولا شىء 


بعادة , 


أنواع من الإيمان ؛ 
هناك فرق كبير بين نوعين من الإمان : إيمان نظرى . وإمان عملى . 
١‏ - الإيمان النظرى ( العقلى ) : 


هو إمان فكرى ؛ فلسق . مجرد الإقتئاع المقل بوجود الله » و بوجود الأمور التى 
لا ترى دوت أن يككون لذلك أى تأثير على الحياة. وهناك نص يثبت أن الشياطين 
هم هذا النوع من الإيمات. إذ يقول القديس يعقوب الرسول عن الإمان الميت, 
الخالى من الأعمال ٠‏ 


« أنت تومن أن الله واحد . حسناً تفعل . والشياطين بومنون و يقشعرون » 
(يع 1:1 .)١5‏ وسفر أيوب يعطينا دليلاً عملياً على هذه النقطة. لأن حديث 
الشيطان مع الله تبارك إسمه يثبت هذا الإمان النظرى . إذ يقول الشيطان للرب 
«دهل مماناً سق أيوب الله ؟ ألبس أنك سيجت حوله ... باركث أعمال يديه , 
ولكن إسط الآن يدك ومس كل ماله, فإنه فى وجهك يهداف عليك » (أى ١‏ 
.)١١ -5‏ ولا أخذ إذناً من الل للتصرف , ذهب ليعمل ضد أيوب . وفى المرة 
الثانية قال أيضاً للرب «... ولكن الآن إبسط يدك ومس عظمه ولحمه. فإانه فى 
وجهك يجدف عليك » (أى ؟:ه). 

وهذا الكلام كله يثبت أن الشيطان يؤمن عقلياً بأن هذا هر الله , وأنه هو الذى 
بارك أعمال أيوب , وهو القادر أن يمس عاله, وأن ممس لحمه وعظمه. وأن أى 
عبارة تصدر من أيوب ضد الله تعتير تجديفاً على الله ... 

ومع كل هذا , كان الشيطات يحارب ملكوت الله وأولاده ‏ ولا يزال . 


إيمان !لشيطان العقلى الذى تحدث عنه معلمنا يعقوب . هو أيضاً إيمان 
هيت ؛ حسب قول الرسول نفسه «إمان بدون أعمال ميت » ( يع >: 7١‏ ). فان 
كان الإمات الخالى من الأعمال الصالحة إماناً ميتاً, فكم بالأكثر المشحون بالأعمال 
الردية ومقاومة كل صلاح أي كان... 


إن الزيمان العقلى سهل . ما أسهل إثبات وجود الله بالأدلة العقلية و بالبراهين 
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العديدة . المهم هو الإيمان العملى . 

هذا يقودنا إل النوع اهام من الإآعان , وهو : 

: الإيمان العملى‎  '" 

هو الإيمان الذى تظهر علاماته فى الحياة العملية » حياة إنسان يؤّمن أن الله 
كائن أمامه يراه ويحسه. و يتصرف مما يليق بهذا الإمان. وهو يِب هذا الإله الذى 
يمن بوجوده وبعنايته ورعايته وحفظهع ويكلم هذا الإله المحبوب ى صلواته 
وتضرعاته » ويخشى أن يفعل شيئاً يجرح قلبه المحب ... وى اطمئنانه لعمله لا يمخاف 
ولا يضطرب » بل يحيا فى سلام داتم ع مسلما حياته كلها لتدبيره الحكيم ... 

وهكذا يقوده الإيمان إلى عديد من الفضائل لا تحصى . 


وهذا النوع من الإيمان سيكون موضوع كتابنا هذا بمشيئة الرب» حيث سنشرح 
كيف. يقود الإيمان حياتنا كلها لتصبح حياة الإمان . 

وهذا المفهوم يتقلنا إلى صفة أخبرى من صفات الإيمان السلم وهى : 
“" - إيمان داتم : 


ونعنى به أنه لا يكوك إله مناسبات . فلا يظهر إمائنا فقط حينا نكون فى 
الكنيسة أو فى اجتماع روحى »؛ أو حيئا نصل , أو نقرأ الكتاب , أو نتقدم للتداول . 
وإنغا يظهر هذا الإيمان فى كل وقت؛, وكل مكاث, فى خارج الكنيسة كيا فى 
داخلها . الله أمامنا باستمرارء وى فكرنا باستمرارء بإمان لا يتغير. إنه ليس فقط 
إله الكنائس وإله الكتاب , إنما هو إله القلب والفكر جميعاً, وإله الحياة كلها . 


إيمان دوب أن بركى : 

إيمان لا يعتمد على الحواس , و ينطبق عليه قول الرب «طونى للذين امنوا دون 
أن يروا» (يو ٠؟:‏ 59). ليس مثل العلهاء الذين لا يؤسبون بشىء, إلا إذا 
أحضر وه فى معاملهم » وتيقنوا منه بأبصارهم وأجهزتهم . وليس مثل .الصدوقيين الذين 
أنكروا وحود الملائكة والقيامة والأرواح (أع 15# لمى)ء لأنهم أذ يروت شيئاً سن 
ذلك كله... 
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© . إيمات الثقة والاختبار : 


إنه ليس الإمان بالله الذى نقرل عنه فى كتب اللاهوت ء أو فى المعاهد الدينية ) 
أو فى الكنائس وق فصول التعليم الدينى على أنواعها . وإنما إمان بالله الذى اختبرناه 
فى حياتنا» وعاشرناه: وأدخلناه فى كل تفاصيل حيائناء واختبرنا عملياً قول داود 
البى «ذوقوا وانظروا ها أطيب الرب» (هز 14": 8)... ووجدنا أن الله عحيب 
عحيب , إلى أبعد الحدود؛ فوق ما يتصور العقل ... حيائنا كلها محرد عشرة معهع 
ذقنا فيها حلاوته وحبه ورعايته, ورأينا أيضاً قوته وجلاله . وجر بنا كيف يدل فى 
مشا كلنا ويحلها . بطرق ما كانت تخطر على عقولا . 

ونتيجة للإختبار » صارت لنا ثقة » غير مبنية على الككتب » وإنما على ما لمسناه 
بأيدينا ... لذلك إماننا إمان حقيق راسخ فى قلوبنا , 

5 إيمان قوى : 

وهو الإيمان الذى يستطيع كل شىء ( مر 4ه : ٠8‏ ) . ويمكنه أن ينتصر على 
كل عقبة. ولا يرى أمامه شيئاً مستحيلاً . بل كا قيل عن زر بابل «من أنت أبها 
الجبل العظم ؟! أمام زر بايل تصير سهلاً » (زك 7:1) . 

إنه الإيمان الذى يستطيع أن يضع قدمه فى الماء , لكى يعير البحر الأحر فى أيام 
موسى النى (خر :١4‏ ؟8١),‏ وأن يعبر نهر الأردن فى أيام يشوع ريش ”"). 
ويستطيع أن يمشى فى داخل الغمر العظي , والمياه تحيط به مثل سورء عن يمين وعن 
شمال, دون أن يخاف ... 

إنه الإبمان الذدى يستطيع أن يضرب الصخرة فيتفجر منها الماء (خر /19: 1). 
وهو الإيمان الذى يسير فى الصحراء بلا زاد وبلا مرشد؛ يجمع طعامه من المن النازل 
من السياء يومأ بيوم (خر .)7١ :1١7‏ وترشده السحابة تهارأء وعمود النار ليلا اعد 
:2-15 "1). 


إنه الإمان القوى الذى استطاع أن ينقل الجبل المقطم على يد سمعان الدباغ , 


ك؛ُ 


وهو الإمان القوى الذى استطاع به إيليا البى أن يقول «لا يكون طل ولا مطر 
فى هذه السئين إلا عند قولى» (١مل .)١ :١!‏ وهكذا «لم تمطر على الأرض 
ثلاث سنين وستة أشهر. ثم صل فأعطت السياء مطراً» زيع 8: لاله ,.)١8‏ 
وهكذا استطاع أن يغلق السياء و يفتحها. 

ما أكثر الأمثلة عن هذا الإمان القوى . ولكن هناك أمثلة أحرى عن هذا 
الإبمان القوى, تبدو فى مظهر آخر هو: 
 ':‏ إبمان لا بترعزع : 

إنه إيمان ثابت , لا يتأثر مطلقاً بالعوامل الخارجية : فهو يوْمن ممحبة الله سواء 
كان على جبل التجلى أو على جبل الجلجثة . 

يمن بممحبة الله الذى يعطيه من سارة نسلاً فى ظروف تدعو إلى اليأس » تماماً 
تمامأ كيا يمن بمحبة الله وهو يقول له: خذ إبنك وحيدك الذى تحبه إسحق , 
وأصعده هناك عحرقة على الجيل الذى أر يك إياه (تك 77:؟). 

إن إبراهيم وهو يرفع بيده السكين على إبنه اسحق », ما كان يشك مطلقاً 
فى محبة الله» ولا فى صدق مواعيده ... ظ 

م يتزعزع إمانه مطلقاً فى هذا الإله , ولا فى أنه سيكون له من اسحق نسلا 
مثل جوم السهاء ورمل البحر فى الكثرة... 

إن الإمات الثابت لا يتغير بالظروف الخارجية الحيطة به » لأن ثقته ثابتة فى 
اللَّهُع وسلامه القلى لا يستمده من الظروف الخارجية, إنما من الله نفسه وبمحبته 
وصدق مواعيده . 
4 الإيمان كموهبة : 


هناك إمان عادى , وإيمان يعتير موهبة من الروح القدس . ولا شك أن هذا له 
درحة عالية ثفوق الإماتث العادي بكثير... 


بقول القديس بولس الرسول فى حديثه عن المواهب ١‏ فأنواع مواهب موجودة ؛ 
ولكن الروح وأححد ... ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمتقعةه , فانه لواحد 


م 


يعطى بالروح كلام ححمة... ولآخر إيمان بالروح الواحد. ولآخر مواهب شفاء 
بالروح الواحد...» (١اكو‏ ؟١:‏ 1-4). 

وهكذا أيضاً وضع الإيمان ضمن ثمار الروح ( غل « : 78 ) . 

ويبدو هنا أننا لا نستطيع أن نفصل الإمان عن غمل الروح القدس : | 
ثمار الروح ؛ وإما من مواهب الروح. ولكل منهها درجته... 


9 الزيمان السلم : 


55 أكثر ما يون الداس بأفكار ع أو مذاهب 3 سيا سية أو احتماعية ع و يعطيهم 
إمانهم بها قرة على التنفيذ. وعللى نقلها إلى عقول النآس. 0 


١ 
حُ‎ 


ولكننا نود فى هذه الصفحات أن نتحدث عن الإيمان السليم . الذى يكون لء طابع 
روحى وصلة وطيدة بالله « الإمان العديم الرياء» (١ى‏ ؟: 8)ء « الإيمان المسلم 
مرة للقديسين » (يه ")... هذا الإمان الطاهر النق فكرأ وسلوكاً . وهذا يجعلنا تقول : 
إن الإيمان » ليس هو مجرد عقيدة . إنما هو حياة ... أو هو حياة مؤسسة على 
عقيدة . أو هو عقيدة إختباربة عاشها الناس . وليست مجرد أفكار فى الكتب . 
وما نر يد أن نتحدث عنه فى هذا الكتاب هو هذه الحياة » حياة الإمان... 
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سس نشخ ست ا لمشساة 


الزيري, 





هن صفات المومن ؛ أن يكون فليه مملوءا بالسلام وأفدوء , ل" يضطرب 
مطلقاً : ولا يقلق. ولا يخاف. لأنه بوؤمن بحماية الله له... وهو يحتفظ بسلامه 
الذاخبى , مهها كانت الظروف النارجية تبدو هزعحة . 

يمخاف الشخص الذى يشعر أنه واقف وحده . أما الذى يرُمن أن الله معه فله 
ياف ... 


١‏ هوذا داود النبى يقول « إك يحاربنى جيش »؛ فلن يخاف قلى . وإن قام 
علىٌ قتالء ففى هذا أنا مطمكن » (مز 90: #). وإن سألته عن السيبب فى هذاء 
يجيب فى نفس المزمور « أرب نورى وخلاصى ؛ ممن أخاف ؟! الرب حصن حياق , 
من أرتعب » (مز 107 .)١‏ لقد اختبر الرب ومعونته وحمايته , فقال عندما اقترب 
إلى الأشرار ليأ كلوا لحمى , مضايقى وأعدائى عثروا وسقطوا » ( مز ب« : ؟), 

إنه لا يستمد سلامه من تحسن الظروف الخارجية من حوله » إنما ستمد 
سلامه من عمل الله فبا ومعه. 

لذلك فهو يقول فى مزمور الراعى « إن سرت فى وادى ظل الموتء لا أخماف 
شرأ» اذا ؟ «الأنك أنيت معى ) (مر 11105). 

إن كات لك هذا الإمان , أن الله معك , فلن تخاف , مها حار بك جيش, 
أو قام عليك قتال, حتى إن سرت فى وادى ظل الموت , 

؟ - ولعل هذا السلام وعدم الذوف ؛ نراهما ف مقابلة إيليا النى لآخاب : 

كان أنحاب الك يفتش عن إيلها البى فى كل مكان لكى يقتله. ومع ذلك 
لإ يليا ذهب ليتراءى لآأخاب. ولا حذره عوبديا من الخطر, أجاب إيليا «حى 
هو رب الجنود الذى أنا واقف أمامه ,ع إفف اليوم أتراءى له» ( امل /19: 94 
١8‏ ). وقد كان. قابل إيليا أخاب الملك, ولم يخف منه. بل وبخه على عباةته 
للأصنام (١مل ١‏ 18). إيليا لم يكن يخاف, لإمانه أنه واقف أمام رب 
اجنود . 
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- وبالمثل كان دذاود ىق قاله هع جليات الجبار‎  “ 

داود ‏ الصبى الصغير ‏ كان بالإمان مملوءأ بالسلام لا يخاف جليات ؛. بل يتكلم 
بشقة... ويقول لشاول الملك «لا يسقط قلب أحد بسببه» (١اصم‏ 0!: *"), أما 
املك وكل جيشه فكانوا خائفين, ومرتاعين جدأ. لأنهم لم يكونوا ناظر ين إلى الله 
الذى لا يرى, مثليا كاك ينظر داود ... بل كانوا مركز ين أبصارهم فى هذا الذى 
برونه أمامهم « الرحل الصاعد » الذى «طوله ست أذرع وشيرع وقناة رخمه كنول 
النساجين , ووزن درعه خحسة آلاف شاقل نحاس » (١اصم :1١9/‏ 97-4). 


داود رجل الإمان , لما دخخل إلى ميدان المعركة أدخل الله معهء وأدخل روح 
الإيمان والإطمئنان إلى قلوب رجال الحرب بقوله «من هو هذا الأغلف حتى يعير 
صفوف الله الحى... لا يسقط قلب أحد بسببه» (١اصم‏ 9ا١:‏ 95 #م). وقال 
لذلك الجبار «أنت تأقى إلى بسيف ورمح.. وأنا آفى إليك باسم رب الجنود » 
(1صم :١0‏ ه؛). أعنى : أنت تأق إلى بالأمور التى ترى » وأنا آنى إليك بالذى 
لذ يري . 

وسنلا حفط أن إسم الله م بغارق لسان داود . وكان يمنحه سلاماً 

ويهذا الإهان , وهذا السلام القلى . وهذه الثقة تقدم داود إلى ذلك الجبار 
المرعبع وقال له فى يقين الإيمان «اليوم يحبسك 'الرب فى يدى... فتعلم كل 
الأرض أنه يوجد إله... لأن الحرب للرب» ( اصم 107: 406145 ). 

حقاً إن الرجل الممن لا يعرف النوف , مهيا كانت الظروف عخيفة من حوله ... 
سلامه القلى لا يفارقه مطلقا... بل منحه الإمان أيضاً شجاعة وبسالة . 

4 قى وسط الضيقة . أب كانت ء نرى الإيمان يعطى سلاماً . 

ضيقة تحل بإئدين : أحدهما مؤمن والآخر غير مؤمن . فيضطرب غير المؤمن ويخاف 
ويقلق» ويتصور أسوأ النتائج» وتزعجه الأفكار... أما المؤمن فيلاقها بكل 
اطمئنان, وبسلام قللى عجيب. وقد يسأله البعض عن شعوره إزاء الضيقة فيقول 
« هذه المشكلة , سيتدخل الله فها ويحلها, وستؤول إلى الخير». وقد تسأله كيف 
سيتدخل الله ؟ وكيف سيحلها ؟ فيجيبك: أنا لا أعرف , ولا يبمتى هذا. إنا 
أعرف أننا لا نتم مشاكلناء فالله هو امهتم بالكل ... 
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حقاً إى لا أعرف كيف ستحل المدحكلة . ولكنى أعرف الله الذى 
سيحلها . 

وهكذا يقوده الإمان إلى الاطمئنات , وهكذا أولاد الله يعيشون دائماً فى سلامء 
بل وق فرحء شاعر ين أن الله معهم. هو الذى يتولى كل أمورهم , ويعمل من 
أجلهم ما لا يستطيعون عمله لأجل أنفسهم ... 

- إن يونان - حتى وهو فى بطن الحوت ‏ لم يفقد إبانه وسلامه . 

بل إنه صل إلى الرب وهو فى بطن الخوت, صلاة كلها إيمان, وقال فى ثقة 
« ولكننى أعود أنظر هيكل قدسك» (يوث "*: 4). ونذر للرب نذرأ وقال : « أما 
أنا فبصوت الحمد أذيح لك . وأوفى مما نذرته . للرب الخلاص » ( يون 4:7), 


حتى وهوق بطن الحوت , كان يرى خلاص الرب . وكان يرى أنه سيخرج 
مله ) ويرى افيكل المقدس » و يذابح للرب و يوق نذوره. 

إنه الإيمان مصدر كل سلام وراحة . لا خحوف فيه ولا قلق . 

. فإذا قل الإيمان . حينئذ يخاف الإانسان‎  " 

بطرس فى إيانه استطاع أن يمشى مع الرب فوق الماء . ناسياً كل قوانين 
الجاذبية . فما تذكرها وخحاف حيتئذ سقطء فوبخه الرب قائلاً «يا قليل الإمان 
لاذا شككت» (عتى ,)"١:1١1‏ 

وهكذا ربط الرب بين الخوف والشك وقلة الإمان. وحقاً إنه ترابط عحيب : 

الشك يضعف الإيمان . وضعف الإيمان يؤدى إلى الذوف . والخوف يسبب 
السقوط . 

وبنفس الوضع نتحدث عن التلاميذ ا هاجت عليهم الأمواج فى السفينة . 
رو ينهم الأمواج تغطى السفينة ؛ بينا الرب ناثم فيياء جعلتهم يشكون فى اهتمام 
الرب بهم . والشك أضعف إمالجمء فخافوا. لذلك وبخهم الرب قاثلاً «ها بالكم 
خائفين يا قليل الإهان» (عتى ,)١١:8‏ 

فى كل هرة تخاف . وبخ نفسك على قلة إيمانك . 

قل لنفسك أين هو إبانى بأن الله موجود » وبأنه ضابط الكل يرى كل شىء ؟ 
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وأين إيعانى بمحبة اللهء وبتدخله فى مشاكلى , وبقدرته على كل شىءء وأين إيانى 
بأن الله صانم الخيرات , وبأنه لا بد سيصنع معى يرا ؟! 
هذه الأفكار كلها تقوى إمانك . وتمنحكا سلاما , وثقة يعمل الله , 


الإيمان مريح للنفس . لأن الذى يؤمن بوجود الله » لا بشعر بالوحدة. بل 
بثق أن هناك قوة إلى جواره 

إنه يمن بوجود هذه القوة 'القادرة على كل شىء ء التى تسائدهء. والتى كلها 
حب وعدل. وهى تعمل نير الجميع » وتتراءف على كل من هوق ضيقة... وإذ 
يطمئن إلى هذه القوة الإلهية الحافظة , متلىء قلبه سلاماً , ولا يقلق ولا يناف ... أما 
غير المؤمن , فإذ لا يثق بقوة خفية تسنده» نراه يتعب, ويقف وحيداً فى ضيقاته 
فاقداً للسلام ... 


ا القديس بطرس كان فى السجن . وقد نام نوما ثقيلاً . 

مع أن هيرودس املك , لككى يرضى الهود ,» كان قد قتل القديس يعقوب بن 
زبدى أحد الإثنى عشرء وأمر بالقبض على القديس بطرس وألقاه فى السجن 
( مسلماً إيأه إلى أربعة أرابع من العسكر ليحرسوه» . وكان مزمعاً قتله بعد الفصح 
(أع .)1-١ 113١‏ 

وعلى الرغم من السجن ؛ ومن الحراسة المشددة » ومن توقع القتل ... نام بطرس 
فى السجن , وائقأً من وجود حراسة إهية تحرسه, أكثر من حراسة العسكر عليه , 
وكان نوماً ثقيلاً , لدرحة أن الملاك الذى أق لينقذه, ضربه فى حنبه ليوقظه (أع 
اا و 

أى سلام قلبى هذا , الذى يجعل إنساناً فى مثل هذه الظروف ينام وهو فى 
السجنء وفى نفس الليلة الثى كان فيها هيرودس الملك مزمعاً أن يقدمه للقتل ... ! 

إنه الإيمان بحفظ الله . إن أراد له حياة على الأرض ... 

أو الايمان بالأبدية السعيدة ٠‏ إن شاء الله له أن يستشهد . 

وفى كلتق الحالتين . الأمر يدعو إلى الفرح . لذلك كان السلام يملا قلبه . 
وكان ينام فى هدوء. وما كانت الأمور التارحية تزعحه... 

ولعله كان هناك سبب آخخر لهذا السلام , وهو أنه « كان بطرس محروساً فى 


الل 


السجن. وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله» (أع 
؟2)2:5. 


الإنسان المؤمن هو الذى يستطيع أن ينام فى حضن الله ويستريح . 

إنه يسلم حياته وكل مشاكله للرب . ويقول للرب : عا دمت أنت قد 
استلمت هذه الموضوعات , فأنا سوف لا أشغل نفسى بها. إنها قد انتبت بالنسبة 
إلى » وانتقلت إلى يديك أنت» وأنا واثق أنك ستصنع كل خير. أما أنا فطمئن إلى 
عملك: وسأنام وأستر يح. لذلك حسنا قيل فى المزمور إنه « يعطى أحباءه نوما » 
(عرٌ /ا11:؟)., 


4 - دانيال النى والثلاثة فتية » مثال للإبمان المملوء بالسلام . 
دانيال كان ينتظر أن يلق فى جب الأسود ء ومع ذلك لم يفقد سلامه, وم 
يفقد أيضأ شجاعته . واحتفظ بإمانه» وصلى إلى الله إهه بكل مجاهرة, وبلا خوف . 


حب الأسود » كات قلب دائيال أقوى من قلوب جميع الأسود ال معه ... 
وكأنه بقول : وماذا إن ألقونتى حب اللأسود ؟ أليس الرب هناك أبضاً , أوليس 
هناك ملاكه يسد أقواه الاأسود ... 

وكذلك الثلاثة فتية ها نحافوا من أتون الثار . 

لا شك أن الإمان يخلق فى القلب كل شجاعة وجرأة » و ينزع منه كل خوف . 

4 وهكذا كان القديسون فى طريقهم إلى الإستشهاد . 

كانوا يغنون أغانى الفرح . ويسبحون الله . وهم فى طريقهم إلى الوت. وما 
كان الوت يزعجهمء ولا العذاب. كاك إمالهم بالحياة الأخربى, وبالأبدية 
السعيدة » وبعشرة الرب فى الفردوس, كل ذلك كات ملأهم سلاماً بل وفرحاً ,» بل 
أيضاً اشتياقاً إلى الموتع مغنين مع بولس الرسول «لى اشمّاء أن أنطلق وأكون مع 
المسيح . فذاله أفضل حداً » (ف52 :"5 ), 

إن اموت لا ييف المومن , بل يفرحه .. 

, فى كل ضيقة وصعوبة وعقبة » المؤمن لا يخاف » ولا يفقد سلامه‎ - ٠ 

المقمن ينتصر على العقبات . دون أن يخاف مها . يشعر أن الله سيحل 
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الصعوبات التى تصادفه, ولا يتركه وحده فيها , 
أما غير المؤمن فربما الصعويات تصيبه بالتردد والخوف . وبعدم إمانه يجين . بل 
عدم الامان قد يصور له صعاباً ومخاوف غير موجودة, كأن « الأسد فى الطريق . 
الشبل فى الشوارع » (أم 55:؟1). 
أما الممن فلا يمخاف مطلقاً مهيا صادفته المصاعب والمتاعب . إنه يلاقيها كلها فى 
هدوء وى اطمئتان واثماً بعمل الله معه . 


١١‏ ذا الإيمان والاطمئنان ء وقف القديس أثناسيوس يحارب 
الأر بوسية . 

بكل ما كان للأر يوسية من صلة بالإمبراطور » وتأثير عليه وعلى حاشيته . بل 
بكل ما كان لها أيضاً من تضليل للشعب , وضغط على الأساقفة وإقناع لبعضهم , 
إثارة جو عام من الشك. حتى قيل لهذا اليابا المؤمن : 

[ العام كله ضدك يا أثناسيوس ] فأجاب [ وأنا أيضاً ضد العالم] 

وهكذا لم ترهبه قرارات النى من الأباطرة » ولا قرارات الحرم من بعضص 
الأساقفة , ولا الشكوك المنتشرة فى كل مكان, ولا الإتبامات الباطلة التى يلصقونها 
به . وإنما ظل يطوف من بلد إلى بلدء يكل ثقةء يعلم ويقنعم» و يزيل الشكوله , 
وشبت الناس فى الإماث» ويكتب الردود والمقالاتء ويدحض براهين 
الأر يوسيين ... إلى أن انتصر أخخيراًء وانتصر الإبمان على يديه. وقال القديس 
حجير قم , 
[ مروقت ٠‏ كاد فيه العالم كله أن يصبح أريوسياً . ؛ لولا أتناسيوس ] 

هذا هو الإمان الذى لا يعرف خوفاً ولا اضطراباً, ولا تبزه الأحداث » بل 
يحتفظ بسلامه وسط النيران المتقدة إلى أن يطفئها الله ... 

إن إمان القديس أثناسيوس بالعقيدة التى كان يدافع عنها » منحه قوة جبارة) 
وقف بها ضد جميع المقاومات . وكل قوة أثناسيوس » إنما تكمن فى إمائه, الإممان 
الذى يستطيع أن يصنع الأعاجيب . 
١‏ بالإيمان بشر أناس بالمسيح فى بلاد تأكل لحوم البشر وم يخافوا . 

ودخلوا فى مجاهل أفريقيا » وف الغابات , وى مناطق خطرة حتى من جهه 
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طبيعتها ومناخها وطبائع أهلها . وم يخافوا. إمانهم بالله الحافظ الهم , أعطاهم قوة 
وشجاعة. وكذلك إمانهم بخيرية وأهمية العمل الذى يقومون به أهمية أن يوصلوا 
كلمة الله النفوس ألى هناك حتى لا تهلك فى عدم إمان. كل هذا أعطاهم قرةء 
ونزع الخذوف من قلوهم , فتمموا عملهم » وم تثلهم عنه الغربة, ولا قسوة المناخ , 
ولا وحشية الناس » ولا نخطورة الطبيعة... 

بالإيمان أخذ أبونا نوج معه الوحوش فى الفلك وم يخف . 

مادام الله قد قال له خذها معك اثنين اثئين , إذن فسيأخذها . والله الذى 
أصدر الأمر سيحفظه منها . وستكون معه كما كانت مع آدم فى الفردوس » يعيش 
معها بلا خوف, وبكل سلام فى القلب.., وقد كان. 

أبونا نيع كان مؤمناً بكلمة الله له , لذلك لم يخف , 


4 - بل إن كل من آمن بفكرة » يعطيه الإيمان ا قوة لتنفيذها . 

وهكدا كات المصلحون فى كل زمان ومكان . آمتوا بفكرة , فحاهدوا بكل قوة 
لتنفيذها . وبسبب إهالهم احتملوا الكثير من الضيق,» حتى أكملوا عملهم. 

غاندى مثلاً آمن بحق الإنسان فى الحرية . وآمن بسياسة عدم العنف. وأعطاه 
هذا الإيمات قوة عجيبة إستطاع بها أن يحرر المند, وأن يعطى الحقوق للمنبوذين 
متساو ين مع إخوتهم . واستطاع أن يحتمل الكثير لكى لا يسلك أتباعه بعنف ء ول 
يلاقوك العنف بالعنف . إمانه بالفكرة أعطاه القوة على تنفيذها, فكم بالأكثر با لا 
يقاس ١‏ الإمات بالله , 


6 - بل حق الإيمان بالعلم يصنع الأعاجيب . مثال ذلك رواد الفضاء . 

وأقصد كمثال إمانهم مما قيل هم عن منطقة إنعدام الوزن. وكيف أن الإنسان 
فيها يمككن أن بمشى فى الجو دون أن يسقط. من من الناس يجرؤ أن بمشى فى الحو 
دون أن يخاف . أما الذى جعلهم ينشذون ذلك فهر إمائهم الأكيد ببحوث العلياء 
الذين قالوا بهذا. والإبمان يعطى قوة وشجاعة . فكم بالأكثر الإمان بالل . 

إن الفرق بين أشجع الناس وأخوف الناس . هو الإيمان . 

إن الشخص الجرىء هو الذى لديه إيممان . بأنه لن يحدث له ضرر ماء أو هو 
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المؤمن بلزوم عمله وضرورئه مها حدث لهع أو هو اليُمن بصفة الشساءة وعدم 
الخوف . أما الجبان فهو على عكس هذا كله. 

. أيضاً الإيمان بالأبدية ء بعطى الإنسان راحة وسلاماً‎ ١ 

إذ يوقن أنه لا بد سيدال حقه ء إن لم يكن على الأرض » فى السماء.. ولا 
يكن مظلوماً هنا وهاك. كذلك سينال سعادته كاملة: مالم يتحقق مها هناء 
سيتحقق بكل تأكيد فى النعيٍ الأبدى . وهكذا يعيش مرتاحا » ولو كان مثل لعازر 
المسكين , 

الايمان بقوة الصليب وعلامة الصليب » بمنع الخوف . 

الذى يثمن بالصليب وقرة الصليب وعلامة الصليب . كثيراً ما يشعر باطمئنان 
إذ يحتمى وراء هذا الصليب . 

فإن تعرض لخنوف أو خطر » ورشم ذاته بعلامة الصليب », متلىء قلبه سلاماً , 
وبمس أن قرة تحميه» وتمنم عنه المنوف, ويحس أن قلبه دخلته قوة لم تكن فيه من 
قبل , وصارت له علامة الصليب سلاحا . 

وهناك إنسان آخر له إيمان كبير بفاعلية المزامير . 

يتلوها فى أى وقت » أو فى وقت الحاجة ع فيشعر أن المزمور فيه قوة خاصةء 
تطمين قلبه وتمنحه سلاماً. فإن كان خائفاً مثلأء ولا مزمور 9١‏ (الساكن ق سير 
العل ) : أو م#؟ (الرب يرعانى ), أو /9؟ (الرب نورى وخلاصى )... للوفت يشعر 
بسلام داخله» وبأن قوة المزمور قد حلت عليه : 

نحن نعرف أن المزامير قد قيلت بالروح ( متى 7١‏ : +4 , 44 ) . وأنها كجزء 
من الكتاب , قاها داود مسوقاً بالروح القدس (؟بط .)9١ ١‏ لذلك ها قوة بلا 
شك , 

آخرون هم إيان فى أرواح القديسين وعملها لأجلهم . 

لذلك يشعرون بسلام , حينا يطلبون صلاة ومعونة قديس يحبونه و يثقون بدالته 
عند الله . 


أذكر هذه المناسة راهباً أثيوبياً متوحداً , كان يعيش فى مغارة فى وادى 
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التعطروت . 9 إحدى المرات صل طر يقّه بالليل ع 0 كان يشكو وقتذاكء سس صعشل 
فى بصره. وأقبل عليه الابل والظلام . فرسم داثرة واسعّة على أرض الصحراء, 
وحوطها بعلامة الصليب من كل ناحيةء ونام داخلها. وى الصباح رأى آثار 
الدبيب والحيوانات خارج الدائرة» ولم تستطع أن تدخخلها لتؤذيه . 

ألذكر منذ زمن طويل , أنى كنت مسافراً فى سفينة , وقد هاجت الأمواب 
جداً علها, وحاف الركاب , ونظرت فرأيت من بين الركاب معنا إنساناً طيباً حداً 
كنت أثق كثيراً بقداسته . فاطمأن قلى . وقلت فى داخلى «من احال أن يسمح 
الله بغرق السفيئة» وفى داخخحلها هذا الإنسان الطيب الذى يحب الله ». ونحيت 
السفينه فعلاء و يحدث لما أى ضرر. 

لقد كان محرد وجود هذا الإنسان الطيب سيياً السلام وتقوية الإيمان. ورما 
كان هد! شعور ركاب آخر ين ... 

إن القصص الإختبارية فى هذا الحال لا تدخل تحت حصر . وكلها تقوى 
الإمات. ولكنى لست أرى الآن مجاه ... 


نكتق هذا الجزء وندخل فى علامة أخرى من علامات الإمان ... 


5ه 
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اخأ سى 


07 الملاك الذى حولك , والذى لقداسته لا يمتمل رؤية بعض الطايا فيتركك .., 
وكذلك لابد ستخجل من أرواح القديسين ومن أرواح أقر بائلك ومعارفك... ويهذا 
الخحل تبعد عن الخطية » وتقترب إلى حياة النقاوة , 

وإن كنت تومن أن الله قدوس . ستخشى أن تظهر نجاساتك أمام هذه 
القداسة غير المحدودة. وق كل مرة تقول فى صلاتك «قدوس قدوس قدوسع» 
ستشعر اى داخخحلك بخزى عظم على الماضى؛ ولا تَجرؤٌ على ارتكاب الخطية فى 
الستقبل. إن اشعياء البى عندما سمع السارافم يسبحون الرب ببذه التسبحة 
(( قدوس ... )) صرح قائلاً «ويل لى قد هلكت . لألى إنسات نس الشفتين ... » 
(اش 5 ”4# ةاء 

إن كنت تومن أن الله فاحص القلوب وقارىء الأفكار ... 

وأنه يعلم كل ما يخطر على فكرك ونى قلبك من مشاعر وخطط وتدابير» حيئئذ 
كنت نخاف من معرفته لدواخلك وتخحل من قدسيته» وتبتعد عن هذه الأفكار 
والمشاعرء فتصل إلى حياة النقاوة . 

0 تقول : 

أؤمن بكل هذا : أؤمن أن الله موجود » وأنه يرى كل شىء و يسمع , وأنه 

يفحص القلوب ويقرأ الأفكار... ومع ذلك أنا لا أزال فى أخطائى... أجيبك على 
هذا بأنه : 

رما نؤمن بكل هذا نظرياً . ولكنك لا تحيا حياة تليق بإيمانك ... ] 

إن الذى يحيا فى هذا الإمان بأن الله يراه والملائكة تراهء وأرواح المنتقلين 
تراه... عملياً لو وضع هذا الفكر فى قلبه, لكان يخجل » وتصغر نفسه فى عينيه, ولا 
يجِرؤ أن يكل خطاياه. ولكن على رأى أحد الآباء كبا ورد فى بستان الرهبان 
كل خطية يسبقها إما الشهوة . أو التباون . أو النسيان . 

لعل الإنسان يكون أثناء الخطية ناسياً الله وملكوته , 

ولعله يكون ناسيا أنه صورة الله ومثاله . إن كان يؤمن حفاً ,بذا. ولعله يكون 
ناسيأ أيضأ كل وصايا الله, وكل إنذاراته, مم أنه نظر يأ يؤمن بكل هذاء ولكن 
لا يحياه. هو كيا قلنا: له إسم المؤمن . وليس له حياة المؤمن ... 
بذت 


لا شك أنك تخجل أن تخطىء أهام إنسان بار تحترمه . 

وقد تكون فى حضرته فى منتهبى الحرص , تستحى من أن ترتكب شيثاً مشيناً 
أمامه . لا تحب أن يأخذ عنك فكرة سيئة , أو أن تسقط من نظره... بل قد تحترس 
أيضاً من الخطاً أمام أحد خدمك أو مرءوسيك, ثلا يحتقرك فى داخخله, أو يقل 
احترامه لك .., 


لدلك فغالبية الخطايا تعمل فى الخفاء . إمها بسبب الخوف أو بسبب 
الإستحياء . وهكذا قيل عن الخطاة إنهم «أحبوا الظلمة أكثر من النورء لأن 
أعمالهم شريرة» (يو “: .)١5١‏ وقال الرب عن أعد انه امتأمر ين عليه ( هذه 
ساعتكم وسلطان الظلام » (لو 9*: مه ), 


فإن كنت تخجل أو تخاف من إنسان براك » فكم بالأولى الله ؟! 

فإن أميت تماماً بأن الله موجود فى كل مكان أنت فيه , يراك ويسمعك 
ويرفبك. فلا شك سوف تخفجل أو تخاف من أن ترتكب أى خطأ... أمام الله , 
ولهذا فإن القديس يوسف الصديق عندما عرضت عليه الخطية » رفض المخطية قائلةٌ : 

« كيف أفعل هذا الشر العظي . وأخطىء إلى الله » ( تك 4" : 9 ), 

إعتبر أنه خطأ إلى الله . كسر لوصاياه . وعدم احترام له » إذ يفعل الثشر قدامه 
بلا حياء... فهل عندك هذا الشعور؟ هل تضع الله أمامك فى كل خخطية مارب 
بارتكاها . وهل تذكر ما قاله الرب لكل ملاك من ملائكة الكنائس السبع (فى 
سفر الرؤيا) . إذ قال لكل منهم : 

« أنا عارف أعمالك »4 ( رق ؟ : 5 لع" تلع ررٌ ”ا آم 
مع ,.2)١8‏ 

لو عرفت هذا ستخجل وتخاف » وتمتنع عن المنطية , لأن خحوف الله سيكون 
أمام عينيك باستمرار فى كل مرة تحاول فيه أن تخطىء 

بل إنك تشعر بالاستحياء من أرواح الملائكة والقديسين . 

إن كنت تؤمن من كل قلبك أن ملائكة الله حالة حولنا (مز عم: 7) . وأننا 
« صرنا منظراً للعالم» للملائكة والناس » (١كو‏ 4: 4)... حينئذ لابد ستخجل 
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لذلك : إن كنت تومن بالأبدية » فضع الأبدية أمامك لكى لا تخطىء . 

إن الذى يؤمن حقا بأن الموت يأق كلص ١ (١‏ تس ه : ١‏ ) ء والذى يزمن 
بأن الله عادل , وقد قال إنه سيأق ليجازى كل واحد حسب أعماله ( رو +7: 
). والذى يؤمن بالحياة بعد الموتء والدينونة » والثواب والعقاب , والوقوف أمام 
اله فى ذلك اليوم الرهيب الذى فيه تفتح الأسفارء وتكشف النيات والأفكار, 
وتعلن كل أعمال بنى البشر أمام الكل ... الذى يؤمن بهذا حقا؛ إماناً عملياً» من 
الصعب عليه أن يخطىء. بل يجد رادعاً داخله يثنيه, خوفاً وتخحلاً... وتراه دائماً 
يستعد للاقاة الرب فى ذلك اليوم ... 

ولاذا أتكلم عن الدينونة » إفى أقول هن ناحية أخرى : 

إن كنت تومن بمحبة الله » فإنك تخجل أن تجرح محبته . 

كثيراً ما تقول « الله محبة » ( ١‏ يو 4 ٠١ ,  :‏ ) . ولكنك أثناء المخطيةع 
لا تكون فى حالة إمان عملى محبته . بل ربما لا تكون هذه المحبة فى فكرك إطلاقاً . 

إن كنت تومن حقاً بأن الحبة هى الرباط المقدس الذى يربطك بالله » فكيف 
يمكن أن تخطىء ؟! «المولود من الله لا يخطىء » ( اير :4). 

بل أنت لا تخطىء . إن كنت تؤمن بالفضيلة كمنهج حياة . 

كثيروك يتحدثون عن الفضيلة » ويدعون الآخرين إليها » ويمجدوبها كثيراً. 
ولكنهم لا يحبونها. لا يؤمنون عملي فى أعماقهم بأن تكون الفضيلة هى منهج حياة 
هم. وإن آمنوا بذلك عملياً , لعاشوا فى حياة النقاوة, مبكتين أنفسهم بشدة على 
كل ضعف ... 

أيضاً الذى يؤْمن بفناء هذا العالم . يزهده ولا يخطىء . 

مثيا كان يقول داود النبى « غريب أنا على الأرض , فلا تخف عنى 
وصاياك » (مز :١١9‏ 9١)ء,‏ «غريب أنا عندك, نزيل مثل جميع آبائى » مر 
.)١١ 9‏ وهكذا عاش رجال الإمان فى كل جيل «أقروا إنهم غرباء ونزلاء 
على الأرض ... يبتغون وطناً أفضل ... سماوياً» (عب :١١‏ «ا. ...)١5‏ زهدوا 
كل شىء فى هذه الدنيا, وأطاعوا قول الرسول «لا تحبوا العالم ولا الأشياء التى فى 
العالم... لأن العالم بمضى وشهرته معه» ( ايو *: 8١,/ا١),‏ 
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ويبذا الإيمان عاشوا فى العلم ٠‏ دون أن يعيش العالم فييم . 

وكان هؤلاء « الذين يستعملون العالم ء كأنهم لا يستعملونه» (١كو‏ 9: 
.)"١‏ وببذا الإمان على نطاق أكير عاش الرهبان والمتوحدون وسكان الجبال فى 
زهد ونسك « وهم لم يكن العالم مستحقا لههمء تاثهين فى برارى وجبال وشقوق 
الأرض » (عب :١١‏ 8”). وشهد هم بالإمان ... 

هكذا يفعل الإمان , فى تنقية القلب . وكيا قال الرسول : 

ا هذه هى الغلبة الى تغلب العلم » إعاننا » ( ١‏ يوه : 4 ). 

إماننا بأن نعيش على الأرض « غير ناظرين إلى الأشياء التى ثُرىء بل إلى 
الت لا ترى . أن لق ترى وقتيةع أما التى لا ترى فأبدية » (؟١كو؛: .)١ ١‏ 
نعم إن الإيمان بفناء العالم. هو الذى يجعلنا تغلب العالمء ونتنق من العالم وما فيه . 


إن الإيمان بالأبدية » يعطى الإنسان يقظة فى ضميره . 

وهكذا يكون له باستمرار ضمير حىٌ : يحكم على كل عمل » ليس فقط من 
جهة نجاحه أو فشله, أو من جهة نتائحه فى حياتنا الحالية... إنما يحكم على الأمور 
منظار الأبدية... لأن كل تصرف يتصرفه, له دخله فى مصيره الأبدى, ورما فى 
مصائر الناس ... فكل شير يعمله محفوظ له فى السياء. وكل خطأ يقترفه فى حق 
الناس أو فى حق نقسهء سيعطى عنه حساباً فى يوم الدين . 

وأيضاً الإيمان بوجود الله أمامنا » بمنح القلب اتضاعاً . 

بمنحه اتضاعاً فى القلب ء واتضاعاً فى التصرف . وبمنحه خشية وخشوعاً لأنه 
واقف أمام الله . مثلها قيل عن القديس بطرس ء إذ كان يصيد ( بعد القيامة) إنه 
لا عرف أن الرب قد أق «ائتزر بثوبهع لأنه كان عر ياناً » ( يو ١؟:7),‏ 


فى حضرة الرب يقف كل إنسان فى خشوع . وبقدر إحساسه بوجود الله » على 
هذا القدر يكون خشوعه. وهكذا يختلف الناس فى شعورهم أثناء الصلاةء فهم من 
يركع ومن يسجد, أمام عظمة الله غير المحدودة... أما الذى يكون جالساً أثناء 
الصلاة , اذا أقول عنه ©! 


والإحساس الداتم بوجود الله - حتى فى غير وقت الصلاة - يجعل الإنسان فى 


535 


اتضاع داتم, لأن العظمة هى لله وحده. وتعاظم الإنسان عمل عد الإمان... 


لذلك فنحن نرى الملائكة القديسين فى هذا الخشيع الداتم . 

يقول الكتاب عن طفمة الساراقم « لكل واحد ستة أجنحة : باثنين يغطى 
وجهه؛ وباثنين يغطى رجليه» وباثنين يطير» (اش 5: ؟5). فإن كان اللاك 
الساراف » يغطى وجهه ورجليه فى حضرة الله, من بباء عظمة الله ناذا نقول 
نمن ؟ وكيف ينبغى أن نكون خاشعين وى اتضاع قدامه... 

إلى هذه الدرجة نرى الإمان ينق القلب ء ومدحه نحشية وحياء واتضاعا ... 

فالذى يؤمن بأهمية الله بالنسبة إليه » بخشى من اقتراف الخطية» لأا 
انفصال عن الله. وما أخطر أن بنفصل إنسان عن الله. 

أما الذى لا يمن بخطورة الخخطية . و بخطورة نتائجها الروحية , فإنه يتساهل 
معها ويسقطء ويفقد نقاوته . أنظر مدى شعور داود بخطورة الخطية حينا قال للرب 
«الك وحدك أخطأت , والشر قدامك صنعت » (مز .)8١‏ وانظروا إلى يوسف 
الصديق, إذ يمن أنه حينا يخطىء إلى أحدء إنما «يخطىء إلى الله » (تك 
1:84 )., 


كل هذه المشاعر الإمانية إما أنها تجعل الإنسان متنع عن الخطية مثل يوسف ؛ 
أو يتسحق بعدها مثل داود , وكلا الأمر ين من علامات نقاوة القلب . 
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حسووي 





السارسى 


بساطة الإيمان » كثير من المفكر ين يشتيون! دلا يجدونها . 

هر أحد الفلاسفة على فلاح بسيط , يصلى فى حرارة شديدة وهو ساجد فى 
خشوع, يكلم الله بلجاجة ودالة, كأنه واقف أمامه... فقال: أنا مستعد أن أتنازل 
عن كل فلسفتى , مقابل أن أحصل على شىء من إيان هذا الرجل البسيط , الذى 
يكلم من لا يراه, بكل هذه الثقة... 

قد شعر الفيلسوف بأن هذا الرجل البسيط , متلك شيئأ ثمينأ لم يستطع هو 
بكل فلسفته أن يحصل عليه... وهو الإمات . 

ساطة الإيمان « تصدق كل شىء » يختص بالله » وتقبله بلا فحص 
وبلا جدال... أعنى ذلك الجدال الذي يشتبر به العقلانيون ... 

وهذه البساطة تذكرنا بإمان الأطفال , الذين يؤمنون بكل الحقائق اللاهوتية 
والروحية» فى ثقة كاملة لا تشك ولا تكذّب, ولا تقدم أى اعتراض هن العقل . 
ولعل هذا من الأسباب التى دعت السيد المسيح أن يقول لتلاميذه «إن لم ترجعوا 
وتصيروا مثل الأطفال ع فلن تدخلوا ملكودت السموات » (هيّى م١:‏ ")... قد يكوك 
إيمان الإنسان الكبير أكثر عمق . ولكن إمان الطفل أكثر براءة وبساطة وصدقاً. 
إمان حقيق لا شك فيه . ليت إمانك يكون قوياً , كإمان طفل . 

أنا لست أوافق الذين يقولون إن الأطفال غير مؤمنين ... 

هوذا بولس الرسول يقول لتلميذه. تيموثاوس <« إنك منذ الطفولية تعرف الكتب 
المقدسة القادرة أن نمك للخلاص , بالإيمان الذى فى المسيح يسوع » (#فى #: 
6 ). وما أعظم امتداح الرب للطفل الذى أقامه وسط ثلاميذه (متى م١:‏ 
؟ع"). 

الذي يسلك فى بساطة الإيمان » بعيش بعيدا عن تعقيدات العقل . 

ويعيش بعيدأ عما يقدمه العقل من شكوك وأفكار . ورمما من أضاليل . حقاً إن 
العقل وزنة من الله . ولكبها كثيراً ما تفل إن بعدت عن الإمان . 


الإيمان هو نوع من التجلى ٠‏ يقدمه الله للعقل لكى يستنير . 
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وإن وقف العقل وحده , فإنه يتعب صاحيه بأفكاره... نر كان الصبى داود 
“يعتمد عل عقله وفكره, لناف من جليات مثليا خاف شاول الملك كل الجيش ... 
. ولكنه اعتمد على الإمان البسيط, الذى قال به لجليات «اليوم يحبسك الرب فى 
يدى» (١اصم 11١07‏ 15). ولكن كيف يحبه ألرب فى يده؟ هذا شىء لم يفكر 
فيه داودء إنما تركه إلى الله نفسه, لأن الحرب للرب كيبا قال (اصم :١9‏ 
5 )... هذا هو الإيمان. وبه انتعصر داود, أكثر من الذين كانوا يستخدمون العقل 
ميزاناً للأمور... 

فى الإيمان البسيط » المسألة ليست مسألة تفكير . إنا مسألة ثقة. 

وحتى إن قال العقل إن الحرب لا بد أن تبحث ما عدى توازن القوى فى 
القتالء وكيف تتفوق إحداها ؟ فالإجابة بسيطة: وهى أن الله إذا دخخل المعركة , 
فإنه سيغير الفكرة البشرية عن ميزان القوى, فيصبح الطفل داود ومعه قرة الله 
أقوى بكشير من حليات الجبار بدوث هذه القوة, وهنا نرى أن الإيمان ‏ مع بساطته ‏ 
لا يتعارض مع العقل ومواز ينه ... 

الذى يجيا بالزيمان البسيط . يعيش بلا هم . 

لأن اهم غالبا ما يأى نتيجة التفكير الكثير , الذى يفكر فى المشاكل بطر يقة 
عقلانية . ولكن فى بساطة الإيمان يعمل الإنسان ما يستطيعه , و يترك العنصر الأهم 
لَه نفسه, ولا يحمل همأ. وإيقانه بأن الله يعمل, يعطيه سلاماً فى القلب. ولا 
يسمح للهم بالسيطرة على مشاعره . 

الذى له الإيمات البسيط لا يحمل همأ , لأنه قد ترك تدبير أموره إلى الله . وإذ 
وبق بحسن تدبير الله لحياته » صار لا يتم بالغد , لأن إله الغد هو المهتم به. وكل ما 
يحدث له فى حياته يتلقاه بعيارة « كله للخير» , «كل الأشياء تعمل معا للخير, 
للذين يحبوك الله» (رو4:ثم؟). 

أما الذي يضع تفكيره مكاب التدبم الإلمى ء. فإنه يتعب كثيرأً, وحمل مومه 
بدلا من أن يجملها الله نه , 

كذلك مما ينزع الهم . ثقة الإيمان البسيط باستججاية صلا نه . 

ولعلكم جميعكم تعرفون قصة تلك البلدة التى أتعبها الجفاف لعدم سقوط المطر , 


ع 


فقرر أهلها إقامة يوم للصلاة من أجل أن يسقط الله المطر على الأرض . وذة. . 
الكل لكى يصلوا. ولكن طفلة ذهبت وهى محمل معها مظنة (شمسية). فلما 
سألوها عن ذلكء قالت : ألسنا ستنصلى من أجل المطر؟ هاذا نفعل إذن؛. حيئا 
يستجيب الله صلاتنا و يسقط المطرء وليست معنا شمسيات ؟1 لقد كان ها الإممان 
باستجابة الصلاة . ومن أجل إمانا أنزل الله المطر... 

هذا الإبمات البسبط . له قوته بالنسبة إلى المعجزات والرؤى 

لقد تحدث المعجزة بالسبة إلى شخص , ولا تحدث بالسبة إلى شخص آخر, 
لأن الأول فى بساطة الإمان يصدقها ويقبلها. أما الآخحر فإن الصعوبات التى 
بيقدمها عقله, تجعله يشك فى دائحله من جهة إمكانلية حدوثها. 

ونفس الوضع يحدث بالسبة للرؤى . البعض يرى المناظر الإلهية والإستعلانات 
ببساطة إمانه . والبعض لا يراها بتعقيدات عقله . والأمر واضح جداً كا حدث فى 
ظهور السيدة العذراء بكنيستها فى الز يتون بالقاهرة . 

العقل يحاول أن بحلل كل شىء علمياً ٠‏ وإلا فإنه لا يصدّق . بينا الإيمان 
يحتاج إل تصديق ٠.‏ ق ساطة ؛ بعيدة عن تعقيدات العقل ... 

لذلك فالمعجزات والرؤى تحدث بالأكثر مع البسطاء . أما (العقلاء كثيراً !1) 
الذين ينكرونها و يستهزثون بمصدقيهاء فإنها لا تحدث لهم إلا نادرأ لكيا تجذبهم إلى 
الإمان. أو لتكون شاهداً علهم (يو ١1:؟75).‏ 

إن اليهود لم يصدقوا حتى معجزة منح البصر للمولود أعمى . وقالوا له إن الذى 
شفاه رحل خاطىء !! (يو ؟: 1؟). كان العقل يضع أمامهم مشكلة الشفاء فى 
يوم السبتء لكى يضيّع ا إماهم ( يو 15:9). 

لذلك حسياً قال السيد المسيح عن هؤلاء وأمثالهم , وومجدا للبسطاء : «أحمدله 
أمبا الاب ... لأنك أخفيت هذه عن الحكاء والفهراء , وأعلنتيا للأطفال » 
(مق :1١١‏ 86؟). حقا هؤلاء الأطفال يقصد بهم البسطاء فى إمانمم... أما هؤلاء 
الحكماء والفهاء فى هذه الأية, فهم المعتزون بإدراكهم وفهمهم , والمعتمدون على 
عقلهم وحدهء بعيداً عن الإمان... حتى أن بعض الروحيين أمسك رأسه بين يديه 


0 


وقال : « إن هذه هى الثرة التى أكل عنها آدم وحواء » ... يقصد انسرثة البعيدة عن 
1 
الله ... 


فى إحدى الليالى . قبل رهبنق » كنت راجعاً من زيارة أحد الآباء فى 
الجبل , وكات الظلام قد انتشرء فقيل لى «لا ترجم وحدك إلى الدير لثلا تغيل 
الطر يق » . وكنت أعرف الطريق جيدا, وأؤمن بإرشاد الله فيه ومع ذلك قلت 
إن ضللت طريق ؛ سأبيت فى الصحراء حق الصباح . وكنت هؤمئاً من أعماق 

سير الله فى هذاء وبخاصة لأن كثيرا من الأعراب يبيتود فى الصحراء بلا خوفء 
ولكد قيل لى «اانك بسيط أزيد مما يجهب, ولا تعرف الجبل. لأن الجبل مملوء 
بالحشرات والدبيب » وهناك خطر الوحوش أيضاً » وأخطار أخرى من جهة الجو... 
وظل ( العقل ) ينصبٌ فى أذنى» ليز يل ما فى قللى من بساطة الإماد... ورجعت 
ليلتها إلى الدير مم أحد الآباء . ولم يعطى (العقل ) وقتذاك فرصة أختير فيها عمل 
اله مع الساثر ين ليلا فى الصحراء » ولا حتى اختبار إعاك الإعرالبى الذى يبيت كل 
ليلة هناك ,» وتبيت معه عنايه الله وسكرة .. 

أدكر الله أن عوضت ذلك فيا بعد حينا سكنت فى الجبل وحدى . 

إن العقل بمكنه أن بصور خطورة فى كل مكان . وق نفس الوقت لا 
بعطى مجالاً للتفكير فى عمل الله... وعللى العكس يطرح غير المؤمن قى عقدة 
الخوف . 

ليس معنى هذا أن يلق الإنسان بنفسه فى التبلكة ء , بلا حكمة, وإنما إذا 
احترس بقدر طاقته , ثم وجد نفسه فيا يسمونه خطرأ فحينئذ بكل بساطة يثق ى 
حفظ الله وستره. و يغنى هع داود النبى « سقط عن يسارك ألوف : وعن ممينك 
ربواث . وأما أنت فلا يقتر بوك إليك » (مر١؟).‏ 


الامان البسيط يثق بأن يد الله تتدخل للإنقاذ ولحل كل مشكلة . 
المشكلة حسب وعوده لأولاده - وتمتد بده لحلها 

أما كيف يحدث هذا ؟ فهذا ما لا يسأل عنه الإمان البسيط . 

إنه يتقبل عمل النعمة فى بساطة ء دون أن بفحص كيف تعمل , 


ا 


وكم من هرة حاولنا أن نحل مشاكلنا بطرق بشرية . ثم فشلت هذه الطرق 
جميعها , ول تأت بنتيجة. وكانت بصمات الله واضحةء فوق كل فكر. 


الإيمان البسيط يثق بعمل الله » عقيدياً » وعن طريق الخبرة . 

الإمات يدخل الإنسان فى دائرة الإختبارات. والإختبارات تعمق الإبمان وتبنيه 
على أسس واقعية وليس على مجحرد أسس نظر ية. والإمان والإختبار يقويان بعضها 
بعضاً... حت يصل الإنسان إلى يقين بديهى وهو بساطة الإيمان . 


الإيمان البسيط يثق أن كل شىء مستطاع . وليس هناك مستحيل . 

إنه يوقن تماماً أن لله قادر على كل شىء ء. ولا يعسر عليه أمر (أى 7غ : 
.)١‏ مهيا كان صعب الفهم أو صعب الحدوث. إنه يمن بقول الرب «غير 
المستطاع عند الناس» مستطاع عند الله » (لو 0:18؟). 

وأنا لا تدهشنى عبارة « كل شىء مستطاع عند الله » إنما تذهننى عبارة « كل 
شىء مستطاع للمومن ») زمر 1:5 7؟). 

وهكذأ فإن الإيمان البسيط الموقن بهذا ء يرتفع فوق كل الشكوله . 

إنه إمان قوى . أقوى من كل شك . لأن الشكوك هى من عمل العقل , 
والعقل معت بمقاييسه . أما المؤمن فقد اجتاز مرحلة العقل, وعاش فى محال أعلى منها 
وأعمق . فأعلى من الشكوك توجد بساطة الإمان . 

مشكلة الدين . أن البعض يحاول أحياناً أن وله إلى فلسفة» وأن يخرجه 
من القلب. ومن الروح ليحصره فى نطاق العقل . 

وهذا هو الأمر الذى حاربه القديس بولس الرسول بكل قوتّه» فقّال إن كرازته 
كانت (الا حكحة كلام ع لثلا يتعطل صليب المسيح ... » ١(‏ كو .)7١-1١/ 1:١‏ 

قينا أن المؤمن البسيط . الذى يكتئز إمانه فى أعماقه» فوق مستوى الفحص, 
هو أقوى إماناً من بعض علاء اللاهوت. الذين يستمدون إمانهم من الكتب التى 
يظنون أن هم فيها حياة... وقد يكون إماناً مكن أن تزعزعه أفكار عقلية مضادة ... 

درب نفسك على حياة الإيمان البسيط , وانتفع ما مرّ فى حياتك أو حياة 
غيرك من خبرات . ولا تجعل كثرة التفكير تبعدك عن الإمان ! 


ا 





ا 


إن الذى يوُمن بمحبة الله له .» وسهره على راحته . وبحكمة الله وحسن 
ند بيره ححياته ) وبأن الله صانع اخيرات ؛ يعمل لأجله كل ير ... هذا بمكنه 
أن يسلم حياته لله ؛ بد برها كيف بشاع . 

وبذا الإقتناع يميا باستعرار فى طاعة الإجان . 


إنه يسلم حياته لله وهو مطمئن وسعيد .. 

أما ما اذى لا ييا فى حياة التسلم » فإنه عل المكس يعيش قلت على حياتهوء 
ويظل يفكر: ماذا أكون ؟ وكيف أكون ؟ ومتى أكون؟ وهل ينبغى أن أغير ما أن 
فيه ؟ و بأية وسيلة ؟ أم أظل كيا أنا... ؟ و يتعبه التفكيرء وغالباً ما يفقد سلامه, 
ويظل فى سعى مستمرء ومناقشة الأمور مع نفسه ء إلى غير نهاية... ولا يفكر مطلقاً 
أن يستر يح , و يترك الأمر لله مثل رجل الإيمان... 

الإنسان المومن عندما يسلم حياته لله » لا يشترط عليه شروطاًء ولا بطلب 
منه ضمانات » ولا يراقب الله قى عمله معه ... 

إنه واثق بالله كل الثقة , فى محبته » وفى حككته , وفى قدرته . مؤمناً أن الله 
يعرف ما هو الخير له أكثر مما يعرف هو. لذلك يسلم حياته فى يدى الله » و ينساها 
هناك . وهكذا نراه لا يحمل هما . 

مادام هو مَؤْمناً بعمل الله من أجله , لا يمكن أن يقلق وبتم ء ولا يمكن أن 
يتعب نفسه بالتفكير. فالمؤمن يحيا فى راحةء أكثر من الذى يفكر لنفسه و يتعبه 

كثيرون لا يقبلون التسليم لله لله إلا إذا فشلت طرقهم البشرية ! 

منبجهم الأساسى هو الإعتماد على الذراع البشرى كل الإعتماد: إما اعتدادا 
بذهنهم وقدراتهم وحيلهم ‏ أو لتعودهم هذا الأسلوب, أو لخطأ عقيدى عندهم, أو 
اقتباعاً بأن الله لا يلجأ إليه الإنسان إلا فى حالة العجز والفشل الكاملين ! حينئذ 
يأتون . إلى الله , لأنهم جربوا كل حيلة وكل وسيلة وما وصلوا إلى غايتهم , ولأن 
فكرهم تعب وأنبك بلا فائدة. فلم يبق سوى الله ! 
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ليس هذا هو الإيمان ء إنما هذا هو الإضطرار إفى الله 

الاهان هو أن تلجأ إليه فى الصغائر » كما تلجأ | إليه فى الكبائر. 

قال السيد المسيح (( بدونى لا تقدروكف أن تعملوا شيئاً» (يو :١8‏ 5). ذلك 
لأن كل طاقة لنا هى من عنده... حتى الفكر الصائب , وحتى محرد الإرادة الطيبة : 
وحتى القدرة عر العمل . وذكاؤنا هذا الذى نعتمد عليه . هو أيضاً هن عنده. وما 
أصدق قول الرسول الأن الله هو العامل فيكم أن تر يدوا وأن تعملوا لأجل المسرة » 
زف ؟: "1). 

إن عملنا فى الواقع » هو أن نشترا ك مع الله » فى عمله لأجلنا . 

وهذه هى شركتنا مع الطبيعة الافية ؛) شركتنا مع الروح القدس : نشترك 
مم الله فى العمل ا قال القديس بولس الرسول عن نفسه وعن زميله أبولس 
(( نحن عاملان مع اك » (اكو :7 1)., 

وكل عمل لا يشترك الله معنا فيه , لا يكون عملاً مقدساً , ولا عملاً مباركاً , 
وتسليمنا الإرادة لله هو نيع من الشركة معه» تكو فيه كالات طبعة بين يدي 
تعمل مشينته . هو يسيّرها كيفما يشاء, وهى تعمل بفكره وإرادته , أو بتسليم إرادتها 
لإرادته » كشركة الحواس مع المخ ... 

إن أخطر ما عبك د الحياة الروحية . هو استقلال الإنسان عن الله . 

وهذه هى الخطية الكبرى التى وقع فيها شاول الملك فرفضه الله (١اصم .)١5‏ 
كان يعمل بفكره و بتد بيره ؛ بعيداً عن مشورة الله وعن شركته . ولا يرى أنه محتاج 
إلى أن يشترك الله معه فى العمل. وكأنه يقول: مادمت أستطيع أن أعمل هذا 
العمل : فسأعمله, بكل قوةء وبكل سرعة, وحتى بدون صلاة... لأن إرادق 
وحدها هى الت سوف تعمله... ! وبدون اعتماد على الله . وإن فشلت» الجأ إليه ! 
مادام الله قد وهبنى عقلاً وإرادة, فلماذا لا أستخدمهها ؟! ... وكثيرون مثل شاول... 

الله قد وهب البشرية العقل والإرادة . ولكن ليس لتستقل عنه ! 

وليس لكى تعتد بذاتها . فالكتاب يقول « وعلى فهمك لا تعتمد » (أم م 
ه). ولنتذكر أن خطيئة الإنسان الأول , كانت محاولته الحصول على المعرفة 9 
عن الله (تك ؟؟)... 
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ومتى بدأ الإنسان يقول « أنا أعرف , وأنا أقدر . 2! الحاجة فى هذ؛ ##أمر إلى 
الله 5 يكون حيئئذ قد بعد عن الإيمان بالله , ودخل فى الإمان بالأنا (الذات) 
ال مجمظ 


أها المؤمن فلا يكتفى بالإعتماد على الله ٠‏ بل يسلمه كل شىء ... 

ويقول له : حياق هى ممنع يديك , وهى الآن بين يديك , إفعل بها ما تشاء . 
حييا تسيرق أسيرء وكيفها تصيرنى أصير. أنا ليست لى إرادة خاصة, فإرادق 
الوحيدة هى أن أصنع إرادتك, وأن أتحد بإرادتك , فأريد ما تريده أنت؛ أنت نا 
صانع الخيرات ..., 

لست أقول عن شىء إننى أعرف . فكل معرفة الإنسات هى جهالة عند الله 
(اكو 5١ :١‏ ) . المعرفة الحقيقية هى من عندك يارب وحدك, أنث هو الحجة 
(اكو :١‏ ؛؟). أنت المذخر فيه كل كنوز الحكمة والعلم » ( كو 9: "«). 

ولأننى أعترف أننى لا أعرف . لذلك سلمت حياق فى يديك , 

أنت تعرف الخير أكثر مما أعرفه . وأنت تعرف الخير لى أكثر مما أعرفه لنفسى . 
وأنا واثق بحكمتك وبحسن تدبيرك لحياق. حتى إن شثت لى التجربة أو الضيقة , 
فأنا أقبلها باعتبار أنها خير خالص هو من يديك . ولولا ذلك ما كنت أنت المحب 
ترضاها لى . حقأ فى حالات كثيرة , لا نعرف أين هو الخير ! 

إن حياة التسلي لا تغرف الشكوى ولا التذمرء بل تقبل كل شىء برضى 
وفرح ... [ 

مادمت يا أخى تثق بحمكة الله فى تدبيرك ؛ فلماذا إذن أنت تشكو أو تتذمر أو 
تتضصجر. إذا دخل التذمر إلى حياتك , فافحص نفسك جيداً, لثلا يكون إممانك قد 
ضعف وأنت لا تدرى .. [ 

الذى يميا حياة الإيمان والتسلم » يميا دائماً فى فرح وفى شكر. 

إنه لا يشكو بل يشكر + الإبعشامة لا تفارق شفتيه , والبشاشة لا تفارق 
وجهه؛ والفرح لا يقارق قليه. إنة يؤمن محكة الله ويحبته . و يؤمن أن مشيئة ايا 
دائاً صالحة ومفيدة. .وهؤ يماضع. لشيئة الله فى فرع ... 

لا بخضع لشينة الله فى تخصب واضطرار ٠.‏ وكأن قلبه يقول لله : « ماذا أفعل 


٠‏ بيه 


يارب ؟ أنت هو القوى وأنا الضعيف. وكل ما تعمله أنا أقبله . وأنا منتظر نباية 
هذا الأمر... !!» . لاشك أن هذا كلام إنسان متعب فى داخله, يتكلم بكلام تذمر 
فى أسلوب تسلم . وليس التسلم هكذا .., 

إذن ما معنى « لتكن مشيئتك » فى حياة الايمان وحياة التسليم ؟ 

الإنسات المؤمن يقول فى رضى قلبى كامل : أنا يارب خخاضع لشيئتك, لأنى 
أحب مشيئتك من أعماق. وأثق بك ويا. مشيئتك هذه أصلحت أفكارى, 
وأصلحت أحكامى على بعض الأمورء وعدلت مسارى وطر يق ... ما أجمل طرقك 
يارب اها أبعد أحكامك عن الفحص . وطرقك عن الإستقصاء » (رو :١١‏ 
*؟). مشيئتك هذه هى أحمل أغنية فى فى. وأحلى الأخبار فى أذفى . فلتكن 
مشيئتك إذن, لأنه لا توجد مشيئة أخرى أيأ كانت أصلح مها . إلى جوا 
جهالة أية مشيئة تتعارض معها, سواء كانت لى أو لغيرى ... 

ليست ححماة التسليم ٠‏ هى الخنضوع لسياسه الأمر الواقع ؛ دوك افتناع ! 

وليسثك هى الخضوع لسياسة الضغط الإهى (1) الذى يفرض سلطائه عليك 
فرضاً! وأنت مضطر أن تخضع له سواء أردت أو لم ترد !! 


لا يا أخوق . ليس هذا هو معنى عبارة « لتكن مشيئتك » . فحياة التسلم 
تعلمنا أن نشعر بأن مشيئة الله هى الخير الكامل. وهى أصلح ما يصلح لناء وهى 
سبب فرحتنا وبجتنا» ولهذا كان داود النى يتغنى بأحكام الله . و يقول للرب : 
أحكامك هى درسى. أحكامك هى لذق. أنا أتأمل أحكامك وأدرسها 
(هرْ؟ة١١).‏ 


التسلي لله يتبغى أن يكون تسليماً حقيقياً » وليس حسب الظاهر. 

البعض يظن أنه يسلّم حياته لله » بها يفرض على الله خططه ! 

كلما يتصرف الله فى حياته , يحاول أن يستوقف الله , ويقول له: إنتظر يارب 
لأرى ما أنت فاعل بى . لا يصلح هذا الأمر. إعمل كذا وكذا لأستر يح . وهكذا 
يود أن يشتغل عند الله وزير تخطيط . هو يخططء والله ينفذ !! 

كلا , ليس التسلم هكذا , إنما هو أن تترك الله يعمل حسها يشاءء وترضى ما 
يعمل . ولا تقاوم خطط الله بتصرفاتك . لا تقاوم مشيثته مما تعمله حسب هواك ... 


قف 


رها أشعر 


الانسان المؤمن يترك التدبير لله . ولا يقبل أن يدبر نفسه بنفسه , 
ماذا كانت خطية أبينا آدم سوى أنه بدأ يدبر نفسه : كيف يصل إلى المعرفة ؟ 
كيف يصير مثل الله ؟ كيف يكوّن نفسه و يبنيها... وهكذا سقط . 


وخطية الشيطان ؛ هى أنه بدأ يدبر نفسه » ويبنيبا ويكبرها حسب ههواه ! 

أصعد إلى السموات . أرفع كرس فوق كواكب الله ... أصعد فوق مرتفعات 
السحاب , أصير مثل العلى» (اشض .)١4 ,١# :١4‏ إنها نخحطط تشبه أحلام 
القظة» رسمها الشيطان لنفسه «فانحدر إلى الهاو ية ؛ إلى أسافل الجب» . 


وبالمثل الذين بنوا برج بابل » جلسوا يخططون لبناء أنفسهم » ففشلوا . 

قالوا « هلم نبن لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسه فى السياء . وتصنع لأنفسنا إسماأ 
لثلا نتبدد على وجه الأرض » (تك :١١‏ 4). فكان تخطيطهم ضدهم. وما 
خشوهء هو الذى صاروا إليه «فبددهم الله على وجه كل الأرض » (تك 
11 ؟). 

أما الإنسان الروحى فلا يفعل هكذا , بل فى حياة التسليم يقول : 

« إن لم ين الرب البيت » فباطلاً يتعب البناءون » ( هزر ل/ا؟١‏ : .)١‏ 

الله هو الذى يبئينا وليس نحن . إذن ناسلمه أنفسنا ليبنيها . 

وهكذا نعيش فى راحة ء مطمئتين إلى عمل الله فينا » وإلى نجاح عمله . نقف 
ونتأمل» فنرى عجائب من تدبيره. واثقين أنه يعمل الخيرء مهها كان الذى يحدث 
أمامنا غر يباً, أو صعباً , أو ضد ما كنا نرجوه . 


ليس المهم أن نفهم ها يعمله الله . إنما المهم أننا بالإيمان والتسليم نتقبله . 


والكتاب المقدس حافل بأمثلة التسلم فى حياة رجال الإيمان : 


١‏ أبونا ابراهم مثلاً » كانت بداية قصته مع الله » هى قول الله له « أثرك 
أهلك وعشيرتك وبيت أبيك , إلى الأرض التى أر يك » (تك .)١:1١‏ 


وأبونا ابراهيم م يسأل اذا ؟ ولا إلى أبن ؟ بل أطاع ... 
هذه هى حياة التسلم , التى لا تجادل ولا تناقش , بل تقبل وتطيع » بلا 
تردد . تدع فهمها جانباً, وتركز على أمر الله . 


+ 


؟ ‏ وهكذا كان نوح فى الفلك ٠‏ وكان يونان فى بطن الحوت » وكان 
موسى فى البحر الأحمر... فى حياة تسليم كامل . 

إنها طاعة الإيمان . مادام الله يريد هذا , فبحن لا نناقشه. وما هو عقلنا 
الحدود الضعيف , حتى يناقش الله غير المحدود, كل الحكمة... ؟! إن موسى فى بده 
إرساليته جادل الله فى كيف يدنخل إلى فرعون (خخر *), ولكنه لا نما في الإيمات 
والتسلم لم يحجادل في دخوله البحر الأخر... 

. القديسة العذراء هريم عاشت كمثال لحياة الطاعة والتسلم‎  " 

مع كل محبتها للبتولية » قيل ها أن تخطب لرجل وتعيش معه فى بيت واحد؛ 
فأطاعت . وأرسل لحا الله ملاكا يقول لها إنها ستحبل وتلدء فقالت له (اهوذا أنا 
أمة الرب . يكن لى كقولك » (لو :١‏ 8")... ومع ولادتا له الكلمة: وروؤٌ ينها 
كل ما أحاط بهذا الميلاد من معجزات», قيل لما أن ترب به إلى مصر وتتغرب 
هناك , فقبلت كل ذلك فى طاعة الإمان. وفى تسل أيضاً رجعت من مصرء وقبلت 
أن تسكن فى الداصرة (متى *: 5# ), التى قيل إنها لا يخرج منها شىء صالح ( بر 
١:*؛).‏ 

وكان شعارها فى حياة التسلم هذه ع عبارتها الخالدة « ليكن لى كقولك » . 


؛ ‏ ولعل الإبمان والتسلير يظهران فى حياة الرسل فى طاعتهم التلقائية 
لقول الرب «إتبعنى » أو «رهلم وراتى ». 

هكذا قال الرب لتى ( لاوى ) . وهوق مكان الحباية ( مر ؟ : ١4‏ ) فلم 
يناقش وإما «ترك كل شىء وقام وتبعه » (لو ه: 78). ولم يفكر مطلقاً فى كل 
مستولياته وعمله . 

وبالثل ما دعا الرب بطرس وأندراوس وباق الرسل , يلخص القديس بطرس 
كل قصص هذه الدعوة بقوله للرب «اتركنا كل شىء وتبعناك » ( لو 8:18١؟).‏ 

إنها طاعة الإمان التى تتبع الرب حيما ذهب ء, بلا سؤال » بلا استفسارء بلا 
تفكير فى المستقبل . وكيا سنشرح أن كلا منهم أطاع , وهولا يعلم إلى أين يذهب 
(عب ١15ث).‏ 

ونحن كثيراً ما ندعى ء فنحاول أولاً أن نطمئن على مستقبلنا . 

لذلك نسأل الكشر من الأسئلة . ونحصل على عا نستطيعه من الضمانات . 

هيه 


ويكل هذا مخرج عن الإمات إلى العيات ... إلى المستشبل الذى ثرأة بعيوننا ونطمئنْ 
إليهء وليس إلى امجهول الذى تراه بالإممان» ونقبله بحياة التسليم والطاعة... 


ه ‏ من أمثلة حياة الإيمان والتسليم والطاعة ٠‏ أرميا النى . 

سار وراء الله بالإمات , فى طرق لم يفكر مطلقاً أن يسير فيها... وأخيراً لخص 
خبرته فى حياة التسلم فى عبارة عميقة قال فيها «عرفت يارب أنه ليس للإنسان 
طريقه. ليس لإنسان يبمشى أن يهدى خطواته » (أر :٠١‏ م8). ولماذا لا يهدى 
خطواته ؟ لأن الله هو الذى يقود هذه المخطوات وبيديا ... 


هذه هى حياة التسلم ء أن تسير وراء الله » وليس وراء فكرك . 

تسير ليس وراء هواك ورغباتك , وليس وراء مشيئة الناس أو مشورة الناس ع 
إنما وراء الله نفسه الذى يقود حياتك. يضعها فى أى وضع , وف أى موضع ع سب 
أعماق حكثته. فاسأل نفسك هل الله هو الذى يقود حياتك ؟ أم تقودها رغية 
معيتة» هى التى نحدد تصرفاتك ومسير نحطواتك ؟ 


. من الأمثلة العجيبة فى حياة التسليم : يوسف الصديق‎ ١ 

أظهر له الله بالرؤى أنه سيصير سيدا لإخوته , وسيسجدون له جيعهم (تك 
مط: ,)٠١‏ قاذا كان تحقيق الوعد ؟ أخذه إخوته وألقوه فى بر ليقتلوه . ثم باعوه 
كعبد . وسحبه المديانيون من الب ليبيعوه للإسماعيليين (تك 900": 8؟). ثم بيع 
لفوطيفار ليخدم فى بيته ... ظ 

وق كل هذا لم يحتج يوسف متذمراً على الرب وعلى أحلامه ... 

بل سكت . وسلم فى هدوء لما سمح به الرب . وسلك بكل أمانة وإخلاص . 
وقبل الحياة كخادم ... ولكنه رضى بالبلوى , والبلوى لم ترض به ! قإذا يثيمة باطله 
رديئة تلفق ضدهء و يلق به فى بيت السجن كفاعل إثم... ! 

وم يحدث أن بوسف سأل الرب لاذا ؟ ... أو أين هى وعودك ؟ 

سكت فى مثل رائع لحياة التسليم وطاعة الإمان . ولم يتذمر مطلقاً . وفى المرة 
الوحيدة التى خرج فيها قليلاً جدأ عن حياة التسلم , وقال لرئيس السقاة بعد أن 
فشر له حلمه «حينا يصير لك خيرء تصنم إل إحساناء وتذكرى لفرعون » وتخرجى 
من هذا البيت » (تك ...)١8 :1٠‏ لما فعل هذاء أجاب الوحى الإلهى على هذا 
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الطلب بقوله « ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف . بل نسيه » (تك ٠ع‏ : #؟)... 

ولكن الله لم ينس يوسف », الذى بق فى السجن فى حياة التسليم , حتى أخرجه 
الله منه بمجد عظيم ... 

ا ومن أمثلة حياة التسليم وطاعة الإيمان : داود النبى . 

كات « يرعى الغنيمات القليلات ف البرية » . وأرسل له الله صموئثيل التى 
ومسحه ملكا , ولكنه لم يسلمه عن الملك شيئاً... وبق يرعى الغنيمات القليلات, 
دون أن يتذمر. ثم اختير تحادماً للملك شاول المرفوض من الله الذى بغته روح 
ردىء من قبل الرب (١اصم‏ 7 ..)١1‏ ولم يحتح داود . 

م يقل أنا الملك الختار من الله . فكيف أخدم هذا المرفوض ؟! 

بل ق حياة التسلم تقبل الوضع . وكان .هدىء شاول الملك حينا تبغته 
الشياطين... وظل شاول يطارد داود من برية إلى برية؛ ويحاول قتله, حسداً هنه 
وغيرة... ولم يحدث مطلقاً أن داود ناقش الله , أو قال له أين مواعيدك ؟ أين المسحة 
امقدسة من النى العظيم ؟ ولم يقل له ماذا فعلت من شر حتى أستحق كل 
هذا؟!... بل انتظر» فى هدوء وفى تسل , خلاص الرب . وقد كان... 


- ومن أمثلة حياة التسليم : تلاميذ الرب . 
دعاهم الرب للخدمة كيا قال لبطرس وأندراوس « هليا ورائى فأجملكما 
صيادى الناس » (عتى ؛: .)١9‏ ومرت ثلاث سئوات وهم يتبعونهع» دون أن 
يخدموا . ولم يصيدوا أحداً . ثم ضلب الرب . وخحافوا, وأغلقوا على أنفسهم ق العلية 
لثلا يصيدهم الهود... ومع كل ذلك لم يشكوا . وبقوا فى حياة الإيمان والتسلم . 
وأخيراً بعد حلول الروح القدس , تمم الرب وعده . وفى يوم واحد تمكن 
بطرس بعظة واحدة من أن يصيد ثلاثة آلاف نفس ... ولو أنه كان كل يوم يصيد 
نفسينء عا وصل إلى هذا الرقم كلهء ولككن حياة التسلهم تقول للرسول : « إنتظر 
الرب , تقوٌء وليتشدد قلبك . وانتظر الرب » (مز ,)١4:1510‏ 
نعم يارب سأنتظر وعدك فى صيد الناس . ولكن هل إلى ثلاث سنوات وأكث ؟ 
إنه لكذلك,. ولكن «ليس لككم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التى جعلها الله فى 
سلطانه وحده» (أع .)8:١‏ 
إن حياة التسلم لا تنافش الرب فى مدى الإنتظار الطويل لمواعيده , 


نف 


إنها لا تقول له : لماذا يارب تجعل بطرس ينتظر أكثر من ثلاث سنوات ليصير 
صياداً للناس ؟ ولاذا تترك ابراهم ينتظر خحمسة وعشر ين عاماً حتى تحقق له وعدك 
فى ميلاد اسحق ؟ ولاذا تترك داود فى هذلته من شاول عشرات السنوات » حبق 
تحقق له اختيارك له ملكاً... ؟ 

إن حياة التسلي لا تتشك » وترى فى الإنتظار حكمة إهية . 

ققد كان داود صبيأ حين اختياره . وكان الإنتظار نافع له حتى يكير و ينضج » 
وحتى يزداد الئاس حياً له يوماً بعل يوم . كذتك كان الإنتظار نافعاً لبطرس حت 
تكتمل تلمذثه للرب . وحتى يحين موعد حلول الروح القدس لينال به قوة هو وسائر 
الرسل , كذتك كان الإنتظار نافعاً لولادة اسحق , ليصير إبنأ للموعد ... 


4 من أجل الأمثلة فى حياة التسليم : تقديم اسحق محرقة . 

لقد صر ابرآم سا وعشرين سنة . حتى ولد له اسحق , إبنه انحبوب الذى 
أخيذ المواعيد من أجله. وفرح به فرحا لا يوصف . وكبر اسحق . وإذا بالرب يقود 
لأبيدا ابراهيم ب خد إبنك . وحيدك, الذى نحبهع إسحق ... وأصعده خرفه على أحيد 
الجبال الذى أر يك » (يك ؟«*: ؟)... أى قلب مكنه أن يختمل هذا ؟! وأى عقل 

هذا ولا يشك... ؟! 

ولكن أبانا ابراهي فى حياة التسلي » لم يناقش ٠‏ وي يتردد فى التنفيذ. بل 
بكر صباحاً» وأخذ إسحق ليذبحه... ولم يحسب نفسه أحنّ من الله... ونم يشك فى 
جحبة الله ولا فى سحكمته ... 1 

إن لطاعة لا تكون فى الأمور السهلة فقط , وإنما تظهر فى ثمة سموها فى الأمور 
الى تبدو صعبة جد فى التنفيذ . 


حياة التسليم تظهر ق الدخول هن الباب الضيق والطر يق الكرب . 

مادمت أنت دارب عوافقاً على هذا الباب الضيق , فإئه يكون أصلح الأبواب 
للدخول . ولا نناقشك... بل نفرح بذلك ء ونرى أنك تختير به محبة أولادله ,» ونقاوة 
قلوهم : وتعد به لمم أكاليل فى ملكوتك ... 

وبذا الإمان , إستقبل الشهداء والمعترفون كل أنواع الآلام فى فرح. وكل 
أولادك يارب كانوا «يحسبونه كل فرح حينا يقعون ى تارب متبوعة » (يع 
١:؟).‏ 

جر با 


لا يعلم إلى أين يذهب 


«ر بالإمات . إبراهيم نا دعى أطاع ... 
فخرج وهولا يعلم إلى أين يذهب » 
(عب ١١١م)‏ 


١‏ هكذا سار أبونا ابراهيم وراء الله . إلى المجهول ... لم يكن يعلم إلى أبن 
الطر يق ع إِنا كان وائقاً أن الله بصحيه فى الطر يق » و برشد خطأة ... 


؟ ‏ وهكذا حدث مع آبائنا الرسل الأطهار , لما دعاهم الرب فتبعوه. 
وهم لا يعلمون إلى أين... إذ لم يكن للمسيح مقر معروف ؛ بل لم يكن له أين يسئد 
رأسه (لو 4: 088). كان يطوف المدن والقرى يعلم ويشقء مع أنه لم تكن له 
وظيفة رسمية فى امجتمع البودى ... ولم يكن له دخل مالى معروف . وحتى لما دعا 
تلاميذه, قال هم ولا تحملوا ذهباً ولا فضة ولا نحاسأ فى مناطقكم... ولا محملوا 
معكم شيئا للطر يق » (متى :٠١‏ أوعر 4:5). 

ولو سألت أحد تلاميذه وقتذاك : ها هو عملك ؟ وما هو مستقبلك مع المسيح ؟ 
لوقف وأوقفك معه, أمام علامة استفهام كبيرة لا يعرف لما جواباً» سوى حياة 
التسليم ... يكفيه أنه سائر مع المسيح, مم أنه معه وى وجوده لا يعمل شيئا ... 
المسيح يعمل كل شىءء وتلاميذه محرد متفرجين . 

* - نحدوا مثالا لذدلك القديس مار مرقس الرسول ححبيا دخخل 
الإسكندرية : 

دخلها وهو لا يعلم إلى أين يذهب , إذ لم تكن هناك كنيسة يستقر فهاء وم 
يكن له هناك شعب » ولا مسكن... بل على العكس كانت الويثنية فى كل مكان, 
وكانت اليهودية تقاوم الإبمان... ولكن بالإيمان جاء مارمرقس إلى مصرء وأرشد الله 
خطاه إلى إئيانوس : وما كان فى فكره هذا الأمر... 

وما حدث لار مرقس , حدث تقر يبا لباق الرسل . تتنوع الأمكنة والأسياء : 
ولكن قلب الموضوع واحبد. وكأن كل رسول كان يقول : 


با 


لو كانت الخدمة عملاً بشرياً » لكان همنئى أن أعرف خطة مسيرى . أما 
والخدمة عمل إفى. فلا ممنى إلى أين أذهب . أنا مع الله. حيث قادنى 
أسير. 

؛ ‏ بوحنا المعمدان كان يرى أن واحبه هو أن يشهد للحق . فشهد للحق ع 
وقال ليرودس الملك ««لا يمل لك » ولم عبتم بعد ذلك إلى أين يذهب : إلى السحن ع 
إلى الموت ... ليكن ما يكون. رسالة الله تتم في طاعة إمانية كاملة . أما الحياةء وأما 
المصيرء فههما مسلمات لله ... إلى العام , 


وهكذا كان بولس الرسول يشهد للرب ... وبعد ذلك لا يمه إلى أين يذهب : 
أشدة أء ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عرى أم خطر أم سيف »» يقول فى ثقة 
بحياة التسلم «لكننا فى هذه ججميعهاء يعظم انتصارنا بالذى أحيبنا» (رولم: 
مع )ل 


هذا الأسلوب , سار أولاد الله جميعهم فى طر يق الحياة فى حياة التسلم . 

كل ما همهم هو أن الله يقودهم . ولكن لا يعنيهم إلى أبن ... ولكنهم 
واثقون بالإمانء أنه سيقودهم إلى المراعى الخضراء » وإلى ينابيع الماء الحى . خخبرتهم 
مع الله تجعلهم مسرور ين بقيادته ع واثقن بمحبته , 


4 إسحق بن ابراهيم حمل الحطب وراء أبيه » وم يعلم إلى أين يذهب . 

كل ما تعلمه فى حياته . هو التسلم والطاعة » ويا سار حتى إلى المذبح . 
وربطه إبراهيم أبوه ووضعه على المذبح فوق الحطب (تك '؟)ء ورفعم عليه 
السكين , كل هذا وإسحق فى تسلم كامل . لم يشك فى محبة أبيه, ولم يشك فى محبة 
الله ... وانتصر على طول الخخط . 

يتسليمه هذا . كسب طاعغة الإمان , وكسب حيائه » وكسب وعود الله .. 


١‏ - لعازرالدمشق لا سافر ليختار زوجة لإسحق » ما كان يعلم إلى أبن 
يذهب . 

ولكنه سلّم خطاه لله ليرشده . ودبر الله له كل شىء بطر يقة عجيبة وقف 
أمامها مذهولاً . وتم كل شىء حسها طلب منه سيده ابراه . وهدًا قال «الرب 


8# أل 


أنبح طريق » (تك 85:94). 

ولعل لعازر الدمشق كان يقول ١م‏ أكن أعلم إل أين أنا أذهب . لكنى كنث 
أعلم تمامأ أن الله ذاهب معى » . 

ونفس الوضع تقر يبأ حدث ليعقوب فى رحلته إلى خخاله لابان . وما أجمل قول 
الرب له «ها أنا معك , أحفظك حيئًا تذهب » (تك م؟:6١).‏ 


الشعب فى البرية » أتراه كان بعلم إلى أين يذهب ؟! 

ما كان يعلم شيئًاً . كان الله يقوده يومأ بيوم . وكان يرتحل بإرشاد إِهى , 
ويقف بإرشاد إلهى. وكان هذا الإرشاد يتمثل فى السحابة تظلله نهاراً» وعمود 
الثار مبديه ليلا ... والشعب فى تسلم كامل لقيادة الله لا يسأله إلى أين... ؟ 

وها كانت أمام هوسى النبى خطة لمسيره » ولا خر يطة لمسيره . وكأنه يقول : 

بكفينا يارب أن تكون سحابتك فوق رؤوسنا » وعمود النار أهامنا. نحن لا 
نحدد مسارنا » إنما تحدده مشيئتك الصالحة . أما نحن فيسعدنا أتنا تحت قيادتك , حيئا 
سارت سحابتك نسير. وحيئًا حلت نستظل تحتها... يفرحنا أننا نرى فوق تابوت 
العهد الضباب الذى مثل وجودك . 

فلتتحرك نخيمة الإجتماع فى البر ية نحو المجهول . إنه مجهول بالنسية إلينا . ولكته 
فى علمك ومعرفتك منذ الأزل . وهذا يكفينا » لكى نسلم خطانا هذا الممهول. ونحن 
فى ملء الثقة بأننا فى طر يق كنعات... 


8 القديس الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان . حينا دخل إلى الجبل » 

أنراه كان يعلم إلى أبن يذهب ؟! وكذلك القديس الأنيا بولا أول السوّاح ... 

وأيضأ كل السواح والمتوحدين حيئا توغلوا فى البرية الجوانية , ما كان أمامهم 
هدف مكانى معين يقصدونه . كل ما كان أمامهم هو الهدف الروحى وهو أن ينفردوا 
بالله فى حياة السكون والحدوه مسلمين حياتهم بالكلية له « تائهين فى البرارى 
والحيال وشقوق الأرض 1 

تسأل كل واحد هن التائهين فى البرارى : أتعلم أين أنت ؟ فيجيبك : 

على خريطة المكان . لست أعلم أبن أنا ... 

ولكن على خريطة الحب . أعلم أننى فى حضن الآب . 


ذم 


9 ولعل البعض يسأل : أما ينبغى أن يحسب كل إنسان حساب النفقة , 
حسب وصية الرب نفسه (لو 8:14؟)؟ 

إن حياة الإمان , هى أبعد ما تكون عن علم الحساب الذى يقصدونه . إذن ما 
الذى يقصده الرب بأن يجلس الإنسان أولاً ويحسب النفقة ؟ 

حساب النفقة هو ؛ هل عندك من الإيمان ما يكنى ؟ 

هل عندك من الإمان ما تسلّم به الأمر كله لله لكى يدبره؟ إنك تفعل ما. 
تستطيعه. ولكن هذا هو أقل المطلوب . أما العنصر الأساسى فهو إيمانك مما يفعله 
اللّهع وتسليمك له كل الأمر... 

وهذا كان منبحنا » حينا كنا نريد أن نبنى كنيسة أو أى مشروع للخدمة 
والرعاية , نم يكن السؤال الأساسى هو «من أين التكاليف ؟ », إنما كان السؤال 
الأساسى هو: هل الله موافق على هذا البناء أم لا ؟ فإن كان موافقاً فهو الذى 
سيقوم بكل تكاليفه , وما علينا إلا أن نبدأء ويد الله تكمل العمل معنا <وإك لم 
بين الرب البيت» فباطلاً يتعب البناءون» (هز 0ا؟1:١).‏ 


الايمان هو أن تغمض عينيك » وتبصر الله . 

طا ما أنت تفتح عينيك » فأنت تسير بالحواس الجسدية . أما إن أغمضت هذه 
العين الجسدائية » حينئذ سوف تسلك بالقلب والروح . 

إن تأكدت بحواسك الروحية أن الله سيذهب معك فى طر يق, سر فيه ولو كان 
فى وادى ظل الموت . يقيناًء هناك سوف لا تخاف شرا لأن الرب معك (مز"؟) . 


٠‏ هذه هى حياة التسليٍ » التى فيها يختار الرب لنا ما نشاءء دون أن 
نختار نحن لأنفسنا , آخذين درساً من قصة لوط وإبراهيم . 

لوط اختار لنفسه السكنى فى سادوم , الأرض المعشبة ( تك .)١١ +1١١ 1١5‏ 
وكان يعلم إلى أين يذهب , أما إبراهيم فلم يختر لنفسه شيئاً . إننا قال له الرب 
« إرفع عينيك وانظر... جميع الأرض التى أنت ترىء لك أعطيها » (تك :٠١‏ 64١؛‏ 
١6‏ )... وماذا كانت النتيجة ؟ لوط سبى وهو فى سادوم وأنقذه إبراهم (تك .)١6‏ 
ثم احترق كل ماله فى سادوم وحسر الكل ... 

وهكذا كانت حياة التسلم التى لإبراهم ذات نتيحة أفضل ... 


الم 


سحو كي 
9ك يبثير ) 
را فال 





4 إختبر إيمانك بصفات الإيان السليٍ : 


هل إمانك إمان عملى © هل هوثابت لا تزعزعه الظروف ؟ هل هو لا يضعف 
ولا يشك؟ هل هو مملوء بالسلام لا يعرف خوفأ ؟ وهل تعرف حياة التسليم وطاعة 
الامان . وهل إعمانك إعاب حى مثمر ا وهل هو ينمو و يزداد ؟ وهل ... 

لست أر يد أن أذكر باق صفات الإمان لقتحن بها نفسك . 


إنا إن أردت همزيداً من الموازين » يمكن أن تعيد قراءة هذا الكتاب من 
أوله . 
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0 

0 هناك ثلاثة كتب فى طر يقها إلى المطبعة » وإليك : ا 
١ 0‏ كتاب ١‏ حروب الشياطين » وهو الجزء الأول من ا 
555 مجموعة (الحروب الروحية) . 0 
5 9؟- كتاب الجزء الثالث من سنوات مع أسئلة الناس . 


إن | م كتاب « الرجاء » وهو الجزء التالى لهذا الكتاب الذى 5:3 


بن يديك ره حياة الإمات » . وبعدهما كتب عن (امحية ) لتمل 0 


0 سا 0 بارال 
اللا ا الا 
الر ع ا يه 
8 5 رع لإننا 
لاس نه ا" " "اوري 
سسا كه" الل اسه 


١١ 


.)١١9 :‏ هذا هو ( الله الذى امن بهدء الذى نحيى المون » و يدعو الأشياء غير 
0 كأنها موجودة » (رو .)1١0/:4‏ 

بالإمان بقدرة الله على كل شىء ء دخخل موسى فى البحر الأحمر وعبره. ودخل 
يشوع فى نبر الأردن وعبرهء كل مهيا مع شعبه... 

د كذلك ينبغى أن تثق بحكمة الله » وبأن كل ثدابيره صالحة, حتى لو كنت 
لم تفهم بعد أعماق هذه الححمة... 

إن آمنت بمحكة الله , تعيش فى سلام » وتقبل كل شىء برضى. أما إن 
كانت ( حكمتك ) البشرية لا تثق محكة الله ستعيش ى تذهر وشكوى وتعب 
نفسى... لذلك فى كل ها يحدث لك, قل له: أنا واثق يارب بحمكمتك وحسن 
تدبيرك . وإن كان فهمى الآن عاحزاً, لابد أننى سأعرف بعد حين ما قصدته بى ع 
كا عرف يوسفف الصديق 

إن ثقتك بأن الله صانع الخيرات » وأنه أب محب, وحكم فى تدابيرهء و يريد 
لك ار وقادر على ذلك. .. كل هذا يعمق ق إعانك , ومنحك سلاماً فى قليك .., 

هناك وسيلة أخرى لتقوية الإمان » وهى 


؟ ‏ الثقة فى صدق مواعيد الله 


لقد وعد الله أبانا ابرام بأنه سوف يعطيه نسلاً ع وأعطاه ولو بعد زمن. ووعده 
أن نسله سيكون كنجوم السهاء فى الكثرةء وقد كان... مع أن زوحته كانت 
عاقراأء وكان هو قد تقدم فى الأيام وشاخ , 

ووعد الله شعبه بأنه سيرده من السبى . وردّه كيا وعد . 

ووعد إيليا وقت المجاعة , بأنه سيعوله . وعاله بأعجوبة (١مل‏ 119: #-5). 

ووعد الله أمنا حواء بأن نسلها سيسحق رأس الحية ( تك “م : ٠8‏ ) . وقد 
حقق هذا الوعد على الصليب فى ملع الزْماك . 

ووعد الله بأنه سيسكب روحه على كل بثشر ( يوئيل ؟ : 8؟ ) . وفعل ذلك 
فى يوم الخمسين ء ومازلنا هيا كل لروحه القدوس ١(‏ كو ...)١١:#"‏ 


وعود الله كلها صادقة . و يعوزنا أن نتتبع وعود الله منذ القديم . 


ولكن هناك وعوداً دائمة لله » برينا أن نحيا فييا بالإجات , 

وذلك كقوله « ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر» (عتى 18': 
,9) (رحيثا اجتمع اثنان أو ثلاثة بإسمى, فهناك أكون فى وسطهم» (مى 
١6٠5)ء‏ « أعطيكم فأ وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أنْ يقاوموها » (لو :7١‏ 
,)٠‏ رلا تبتموا كيف أو ما تتكلمون» لأنكم تعطون فى تلك الساعة ما تتكلموث 
به. لأنكم لست أنتم المتكلمين, بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم» (عى ٠١‏ ' 
فهد, .)7٠٠١‏ وكذلك قوله عن الكنيسة إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها ( متى 
25 . 


يتنا تعيش فى هذه الوعود بكل قلوبنا » لكى تقوى إهاننا 
وليتلك أمها القارىء انغبوب تجمع كل وعود الله وتقرأها باستمرار. وتقول 
نفسك : لابد أن يكون الله صادقاً فى وعوده. وبالتالى لابد أن أعيش سعيداً ببذه 
الوعود الاهية... إن دوام التذكار لوعود الله » يطمئن النفس », و يقوى الإيمات... 
وأيضاً مما يقوى الإبمان : 


© النظر إلى الله » وليس إلى الظروف احيطة : 


قبيل عبور البحر الأمر , كل الظروف امميطة كانت تدعو إلى اليأس . أما 

موسى النى فإنه دعا الناس أن ينظروا إلى الله وقال هم «قفوا وانظروا نخلاص 
الرب ... الرب يقائل عدكم وأنتم تصمتون» (خخر .)١141 :١4‏ 

كذلك فى حرب داود وجليات . لو نظر إلى الجبار القوى المتتحدى »ء ليدنس . 
لكنه بالإمان نظر إلى اله الذى سيحبسه فى يده (١اصم١).‏ 

نفس الوضع فى معجزة الخمس خحبزات والسمكتين . لا نظر التلاميذ إلى الطمم 
الموحيدء والألاف المنتظرة ؛ قالوا (زما هذا مثل هؤلاء ؟!» . ولكن المسيح نظر إلى 
فوق وبارك . ولو نظر التلاميذ هكذا بالإمان إلى فوق » لاطمأنوا ورأوا قوة الله . 

مرئا نظرت إلى قبر أخيها اميت منذ أربعة أيأم ) فقالت قد أنتن . أما الرب 
فقال لها : ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله ( يو 111١‏ 102#56). 


إذن علينا أن ننظر دائماً إلى فوق » فيدخل الإيمان إلى قلوبنا . 


م 


ننظر إلى الله المحب القادر على كل شىء , ولا نركز أفكارنا فى الظروف 
المحيطة . 

لا تنظر إلى قوة أعدائك , إنما أنظر إلى الله الذى ينقذك منهم , 

لا تنظر إلى الخطية ألتى «طرحت كثير ين جرحى , وكل قتلاها أقوياء » (أم 
ا: 5؟)ء إنا أنلظر إلى الرب يسوع الذى «يخلص شعبه من خطاياهم» ( مق 
5 ١؟).‏ 

كذلك من الأمور التى تقووى الإبمان 
4 - قصص الاعانت ٠»‏ ومعاشرة رجال الإيمات : ظ 

وهكذا عندما أراد الله أن يعطى دروساً فى الإمات , قال «تأملوا زئابق 

الحقل.... ولا سليمان فى كل محده كان يلبس كواحدة ملنها» (متى 5: 8؟, 
4 ). فإت كان عشب الحقل ... « يلبسه الله هكذا » « أفليس بالحرى يلبسكم أ نتم 
يا قليق الإعمات » , 

وقال أيضاً « أنظروا إلى طيور السياء » . وى إحدى المرات . فعلت كيا أمر 
الرب » ونظرت إلى عصفورة فى حقل الدير... أمامها الكثير من الحبوب . كبا 
التقطات اثنعن أو ثلا ثأأ» وتركت الباق كله وطاربت لم تجمع إلى محازت » كيا قال 
الرب. كانت واثقة أنها فى كل مكان تحل فيه» سيرزقها الله قوتها, فلماذا تخزن 
إذن؟ أو لماذا تترك الجو العالى الفسيح » وتقبع إلى جوار الحبوب لتخزن كيا تفعل 
زميلتها الملة ( القليلة الإبمات ! ) التى لا ترتفع إلى فوق... 

وقد أعطانا الرب مثالاً شببياً فى قصة ( المن ) وجمعه . 

كانوا يجمعونه , على قدر حاجتهم . يوماً بيوم » دون أن يخزنوا ... والذين خالفوا 
هذه الماعدة ونحرّنوا م ( تولد فيه الدود وأنتن » (رخر 5١ا:١؟).‏ 

كلما يقرأ الإنسات قصصاً عن الإمان , والثقة بالله » والأعاجيب التى نحدث مم 
نديسيه, متلىء قلبه إماناً» ويحب هذه الحياة المملودة إماناً... كذلك كلما يعاشر 
رجال الإمان يتعلم منهم » وتثيره حياتهم وعمل الله معهم. لكى يتمثل بإمانهم » 
(عب :1١‏ 7). لذلك قال أحد الآباء « شهية هى أخبار القديسين » ... 


بام 


من أجل هذا سجل لنا الكتاب سيراً من الإيمان ٠‏ لنتأثر بها ونتعلم . 
ولكى تقوى إمانناء إذ نرى أمامنا أمثلة عملية حياة الإيمان التى نشتيها. ونرى 
أمامنا الطر بق الذى سلكه رجال الإيهان . وكيف عاملهم الله » وكيف تعاملوا 
هم معه... وماذا أيضاً ؟ 

إن كانت القراءة تور » فإن المعاشرة تأثيرها أعمق بلا شك . 

لذتك عاشروا الذين يتصفون بالإبمان , وامتصوا الإبمات منهم . فإت الإيمات يناله 
الإنسان بالتسلم, أكثر مما يناله بالتعلم . أنظروا كيف يعيشون» وكيف يظهر 
الإمان فى حياتهم» وكيف يتعاملون مع الله » وكيف يتصرفون إزاء الأحداث ... 

وإن أردتم أن تقووا إعانكم . لابد من صفة تتصفو بها وهى : 


© إتضاع القلب والفكر : 

الإنساث المتضع يقبل كل ما يأق من الله برضى . أما الفكر المعتد بذاته 
فإنه يناقش ويجادل, و يرفض ما لا يعجبه. فلا يصل إلى الإيمان الذى يصل إليه 
المتضع . 

الانسات المتضع يعرف أن عقله محدود » وكل قدراته ممدودةء ولا يمكنه 
أن يستوعب الله غير المحدود» ولا يدرك أعماق حكته وصفاته. لذلك يقبل فى 
إمان ولا يشك . وإن ضغط عليه الفكرء ينسكب أمام الله و يقول « أحكامك يارب 
فوق فهمى, وأعمالك فوق معرفتى. من أنا قدامك؟ وكل معرفتى هى جهالة 
أمامك , 

أنا آخذ منك عن طريق التسلم » وليس عن طريق الفحص ... 

أعطنى يارب إعان الأطفال , وليس إمان الفلاسفة والحكماء (لو .)5١:1٠١‏ 

حادثة مثل إلقاء الثلاثة فتية فى أتون النار » دون أن يحترقوا (دا *#: 8؟). 
هذه, هل نخضعها لفهمنا انمحدود, أم نتقبلها بالإيمان فى اتضاع الفكر الذى ينحنى 
أمام المعجزة ؟! والمعجزة هى عمل الله القادر على كل شىء... 

الإمان يحتاج إلى اتضاع الفكر و بساطة القلب , وأيضاً إلى : 


كيار 


إل تنا اا ل 00 
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5 الخبرة مع الله * 

إلق نفسك فى دائرة الله . عش معه واختبره . جرب الإتكال عليه . حيدئذ 
سترى عحائب هن عمله معك . أما إن كنت طول حياتك تحصر نفسبك فى دائرة 
إمكانيات الفكرء والذكاء البشرى » وخبرات المجتمع , ومشوراات الناس » بعيداً عن 
الله » تأكل كل يوم من شجرة معرفة الخير والشرء فكيف تصل إذن إلى الإمان ؟! 

إذت إختير عملياً وحود الله فى حياتك . عاشره لتعرف من هو. وكيا قال داود 
البى «ذوقوا وانظروا عا أطيب الرب» (مز 8:*4). 

ولعل سائلاً يسأل : وكيف ندخخل فى اللخبرة مع الله ؟ أقول : 

ل + ع 
/ا ‏ إنصر الله ق كل أمر : 
1 5 3 - . 5 

الناس لا يقوى إانهم . لأنهم بعيشون فى عالم » فصلوه عن الله . 

كل ما يحدث فى هذا العالم » يرجعونه إلى أسباب عديدة و لا يذكرون إسم الله 
كأنما الكون بدور... يدوك الله . 


أ مثال : العالم يستطيع أن يحطم الذرة » و يستخدم القوة النوو ية» و يصنع 
سفن الفضاء , ويصل إلى القمرء ويدور حول الكون . ويتعامل مع 
الإلكترونات... و يصرخ الئاس و يقولون: ما أعظم العقل البشرى! أو ما أعظم 
الشعب الذى اخترع كل هذه الخترعات ... ! ولا يذكرون إسم الله إطلاقاً... 

أما المؤمن فيقول : هبارك أنت يارب الذى خلقت هذا العقل البشرى» ووهبته 
كل هذه الإمكانيات» وكشفت له ما وضعته فى الطبيعة من قوى... إن كان 
عبيدك الترابيون يعرفون كل هذاء فكم وكم تكون أنت يا غير المحدودء القادر على 
كل شىء؟! وهكذا يقوى إعان المؤمن بإرجاعه كل قوة وكل عجيبة إلى الله ... 

ب مثال آخير : يمرض إنسان رض خطير . و يستطيع طبيب أن ينقذه من 
اموت فيشف . و ينذهل المر يض وأقر باؤه هن مهارة الطبيب » و يشكرونه فى الجرائد 
ومدحونه . و يعتبرونه سبب الشفاء , أما الله فلا يتردد إسمه مطلقا على أفواههم . 
ولكن المؤمن يقول : نشكر الله الذى شن المريض ؛, وكانت يده مع يد الطبيب . 


ذم 


حَ مثال ثالث : إنسات تعرس ياد ث قعباءم يحاد بود», بحاتد, لول أن 
ثق العر بة يوقفها مهارة على بعد سنتيمترات من الرجل . و يصرخ الئاس : يالمهارة 
ا بينا المؤمن يقول ؛ لقد منح الله هذا الإنسان عمراأ جديدا... 
لبنك فى كل حادث ». تبحث عن أصبع الله فيه » ليقوى إيمانك . 
إبحث عن حكمة الله وعمل الله فى كل ما مر بك من الأحداث اليومية » حينئذ 
ستجد الله كاثناً أمامك كل يوم : تلمسه وتتعامل معه, وتشعر بوجوده فى كل عا يمر 
بك من صغيرة وكبيرة . وهذا يزداد إمانك يومأ بعد يوم . 


د مثال رابع : المؤمن إذا مرّ على حديقة ورأى زهرة من الزهور, لا يكتق 
بالقتع بشكلها ورائحتها كا يفعل العلمانيون... إنما يقف أمامها منذهلاً ويقول: ما 
هذا الجمال الذى خلقته يارب ؟! وما هذه الألوان العجيبة التى يعجز أمهر الفنانين 
عن أن يصنعوا مثلها... لاشك أن الزهور الصداعية جميلة ومتقئةء ولكنها ليست فى 
هذا التناسق, كا أنها لا حياة فياء ولا نضارةء ولا رائحة لحها. إنها جمال 


هيت ... ! 


حقا » إن التأمل فى الطبيعة بذا الأسلوب ». يقوى الإيمان .. 

أهل العالم يتأملون الطبيعة منفردة , قائمة بذاتها » وقد.فصلوها عن الله. أما 
الذى يريد أن يقوى إمانه , فإنه يرى الله فى الطبيعة... أليسث هى صنعة يديه ؟... 
وهكذا كان داود الى يقول « السموات تحدث بمجد الله ع والفلك يخبر يعمل يدد 
( مر ة١: .)١‏ أتراك تعجب بليلة قر ية حميلة» دون أن تمجد الله خالق القمر؟! 

تذكر الله هكذا , ليكون الله بالنسبة إليك حقيقة عملية» وليس محرد حقيقة 
عقلية تثبتها البراهين... بهذا تحيا مع الله كل يوم. 

إن أردت أن يقوى إيانك . لا تفضل مخلوقات الله على الله . 

لا تيرك الطبيعة » وتنسى الله خالقها . لا يهرك العقل البشرى وتصرفه فى 
المادة. وَإِنما قل: عجيب أنت يارب ! كيف نخلقت المادة هكذا, ببذه الخاصية 
وهذا المفعوءء بحيث يمكن للعقل أن يستخدمها فى كل هذه الأغراض ...! أترانا 
نعجب بطبيب يستخلص دواء من مادة معينة, بينا ننسى الله الذى وضع هذه 
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الخاصية فى ثلك المادة, حتى مكنها أن تخدم غرض الطبن._.... ؛ 
أمر آخر مككده أن يقوى إممانك وهو : 


: إعخد الرب صديقاً لك‎  / 


لو فملت هذا , لأمكن أن يقوى إمانك . لأنك ستكون علاقة مع الله وتتحدث 
معه بدالة بلا خوف ء فتتوطد صلتك به . 

كثيرون ينظرون إلى الرت كمجرد إله أو سيد . ولكن هل نظريت إليه أيضاً 
كصديق ومحبء تثق به وبمحبته وبإخلاصه لك . إنه يقرع على يابك, و يطلب 
إليك أن تفتح له كصديق, فيدخل ويتعشى معك وأنت معه (رؤ *: .)9١‏ إن 
قيلت صداقة الله وحبته » ستدخل فى الإمان الحقيق ... تشتاق إلى رؤياه كصديق , 
وتحكى له أسرارك , وتتمتع بعشرته وعبته ... وتحرص كصديق له ألا تخدش شعوره أو 
تغضبه . وهو نفسه سيكشف لك أسراره» كيا كشف لابراهم (تك .)1١1!:18‏ 

إن الله ير يدك هكذا , لأنه قال « لا أعود أسميكم عبيداً ... بل أحباء » ( يو 
...)٠9 :١6‏ إتخذه إذن كصديق أو كأب » تومن بأبوته ومحبته » كها تؤمن يسلطانه 


وقدرته 1 يل زه عن أسرارك 34 ود يلك عر أسراره : 


من قصص الصداقة والصراحة مع الله » مسح إيليا لأليشع نبياً . 

ا اليب يوا لإيا النى العم إذعب « ص باعوابن نت مك مل 
اسرائيل ... وامسح أليشع بن شافاط , نبيأ عوضاً عنك » (١مل‏ 114 15). 

1 : حسناً يارب أن أمسح ياهو ملكا . ولكن كيف أمسم : نبي عوضاً 
عن ؟ وهل استغنيت عن خدماق ؟ هل يحدث هذا بعد تبى الكثير من أجلك : 
وبعد وقول ضد أنحاب الملك وزوجته إيزايل : وبعد تخليصى البلاد من كل أنبياء 
البعل وأنبياء السوارى ؟ ... هل تغيرت محبتك لى ؟! 

م يقل شيئاً من هذا , وم يشك فى محبة الله » بل فعل كا أمرهء وائقً من 
جحبة الله ومن حكمته . بل اعتبرها دالة وصداقة بيئه وبين الله » بها يشركه الله معه 
فى تنفيذ الخخطة الإلمية, حتى لو كان منها مسح نى عوضاً عنه. فهذا لا يدل على 
أن الصداقة بينه وبين الله قد انتبت ت أو نقصت . 


يدليل أن الله رفعه إليه إلى السياء فى يحد ( 7 مل * : ١١‏ ) . وبدليل أنه 
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ظهر معه بعد زمن على جبل التجلى يتحدث إليه (5: 44. إ! الحبة الع بصارحة 
ها الله؛ حتى فى الأمور التى تمسه. وكان مسح نى عوضاً عنه. متدمة لترقيته إلى 


8 صلاة لأجل الإيان : 


أطلب من أجل | إمانك فى صلا يك » لكى ينمو و يزداد . 

قل له : إعطنى يارب أن أُوْمن بك الإمان كله . إعطنى أن أحبك وأثق يك 
فى كل شىء» وأؤمن أنك تفعل بى خيرأ مهيا كانت الدنيا مظلمة أمامى . إشعرنى 
بأن عقلى أصغر بكثير من أن يفهم حككتك وأحكامك , أنا أعرف أنك صانع 
الخيرات ع قانك 5 وأئنك ترى كل شىءء وقادر على كل شىع . ومع ذلك 
كثيراً ما أضعف ... فأعن ضعف إمالى ... 
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ام كم 
الكل 


ل ا 
يكل 
لال ا 





الشبطان يعمل باستمرار ؛ وبكل جهده ؛ على إضعاف إيمان المومنين . 

ويحاول هو وأعوانه أن يضلوا ولو أمكن المختار ين أيضاً » ( متى 4:؟: .)١8‏ ولا 
يكق هؤلاء جرد إضعاف الإمان, بل يحاولون أن يوصلوا فريستهم حتى إلى 
الإرتداد . وهكذا فى آخخحر الأيام يرتد كثيرون عن الإمان «تابعين أرواحاً مضلة 
وتعالم شياطين» ( !فى 4: .)١‏ وما أخطر قول الكتاب فى المجىء الثانى للمسيح 
ولكن عتى جاء ابن الإنسان , ألعله يد الإممان على الأرض ؟! » ( لوم8:1),. 

فا هى وسائل الشيطان فى إضعاف الامان ؟ إنها كثيرة : بعضها عنيف حداً, 
و بعضها هادىء قد لا يحسه أسيون ' 


٠: «اللذات‎ 9 


كثيراً ما تقف الذات ضد المع وترفضه أنه ضد رغماعا الخاطة : 

تشعر الذات أن الله يحد حر يتبا » التى تشتبى أشياء لا يوافق الله علها . فلكى 
تتمتع ببذه ( الحرية) أو بهذا التسيب» تنفصل عن الله» كيا انفصل الإين الضال 
عن بيت أبيه ( لو 18 : -1١‏ 5١)غ‏ لكى ينفق ماله حسب هواه... أو ترفض الله . 
ولعل الوجوديين الملحدين من أمثلة الرافضين لله . وهؤلاء صار شعارهم هو: 

من الخير أن الله لا يوجد ء لكى أوجد أنا ... 

وهؤلاء قد أخطأوا فهم المعنى الحقيق للوجود , والمعنى الحقيق للحرية. فليست 
الحرية هى أن يفعل الإنسان ما يشاءء فقد تككون مشيثته خخحاطئة . إنما الحرية 
الحفيقية هى أن يتحرر الإنسان من كل شىء يشينه... يتحرر من العادات الرديئة 
الى تستعبدهء ومن الشهوات الدنسه التى تنحسه. و يتحرر من سيطرة المادة عليه » 
هذه التى تمنع روحه من إنطلاقها ومن العشرة مع الله التى هى الوجود الحقيق ... 

ومن معوقات الذات للإيمات » رغبة الإنسان فى الشعور بذاته . فى القَوة والعظمة 
والكير ياء ... وهنا برى ابه متاقساً له... 


وهكذا وجد هيرودس أن مولود بيت لحم سينافسه الملك . فرفض الإيمان 


؟8 


25 وحاول أن يتخلص منه بقتله... وكان من أءثال هيرودس أيضا : الكتبة 
والفر يسيون : الذين رأوا أن المسيح قد أخذ مكالتهم وشعبيتهم كبعلم . فقال بعضهم 
لبعض « أنظرواء إنكم لا تنفعون شيئاً . هوذا العالم قد ذهب وراءه» (يو 11: 
9 ). ومن أجل الذات أيضاً رفض كل هؤلاء الإمان بقيامة المسيح , لثلا تكون 
دليلاً يجلب علهم دم ذلك البار (أع ه: م؟)... ات الذات من أكر معرقلات 
الإمانء لذلك قال الرب : 

« من أراد أن يتبعنى » فلينكر ذاته ... » ( عتى 11١‏ 574 ) . 

وقال أيضاً « من وجد حياته يضيعها . ومن أضاع حياته من أحلى يجدها » 
(متى :٠١‏ 4"). وهكذا نحجد أن القديس بولس الرسول, من أجل الإعان يقول 
لست أحتسب لشىءء ولا نفسى ثمينة عندى» (أع 0 : 4؟)غ «بل أنى 
أحسب كل شىء أيضاً خسارة, من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ببى ؛ الذى من 
أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسها نفاية, لكى أربح المسيح وأوجد فيه» (فى 
+: لم 4). فهل أنت كذلك ؟ أم... 

هل إيانك يتعطل سبب ذاتك ؟ بسبب رغباتك وغرائزك وأفكارك 
وشهواتك ؟! 

هل هناك تعارض بين الله وذاتك ؟ إن كان كذلك ء إنكر ذاتك . قاومها . 
إنتصر عليها , لأن مالك روحه خير من مالك مدينة (أم )"9:1١‏ . 


إن الكتبة والفر يسيين والكهنة والشيوخ » كانوا يحرصون على ذاتهم حرصاً 
خاطئاً . كانت فى ذات كل منهم عيوب ع وكان المسيح يكشفها, حتى دون أن 
يتكلم عنبها . بمجرد المقارنة تنكشف , لذلك كانوا يكرهونه , ولم يؤمنوا به لأله نور 
يبتك ظلمتهم ... ووقفت ذاتهم _التى تود أن تتغطى- عقبة فى طر يق إمانهم . 

لاننس أن الشيطان نفسه ء كانت ذاته سبباً ى ضياع إيمانه . 

وذلك حين فكر كيف تكير هذه الذات ... كيف يصعد إلى السموات , 
ويرتفع فوق كواكب اللهء ويصير مثل العى (اش .)١4 :١4‏ فوقفت (عظمة) 
ذاته ضد الإمان بالله . أما الملائكة الأطهار فاحتفظوا ممكانتهم , لأنهم فى إيمانهم بالله 
حسبوا أنفسهم « خدامه العاملين مرضاته » (مز ١1:١؟).‏ 
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كثيرون أنفسهم جيلة فى أعينهم . ذاتهم هى صنمهم . 

بمنعهم عن حياة الإيمان : محبة الذات . والإعتداد بالذات ؛ والرغية فى تكبير 
الذات. وتفخى الذات, ونحقيق شهوات الذات » والهروب هن كل من يكشف 
هذه الذات أو يظهر مساوئها... وهكذا ير يدون أن تحيا ذاتهم فى جو من التدليل 
والمحاملة والمديح . يتضايقون من كل كلمة صريحة ومن كل تأنيب وكل تأديب . 
فكيف ممكنهم أن يحيوا فى الإبمان ؟! 

إن كنت كذلك أصلح ذاتك لكى تتضع أمام الله » فتحيا فى الإيمان ... 

كذلك من الأمور التى تضعف الإيمان : 
؟ ‏ سيطرة الحواس : 

وى هذا وقع القديس توما الرسول . حينا رفض الإمان بقيامة الرب » وقال 
«إن لم أبصر فى يديه أثر المساميرء وأضع أصبعى فى أثر المساميرء وأضع يدى فى 
جنبهء لا أَؤْمن» (يو ٠؟:‏ ه+) وقد تنازل الله لضعف توماء وسمح له أن 
يتأكد بحواسه قائلا له «ولا تكن غير مومن بل مؤمناً » , ووبخه قائلاً «لأنك 
رأيتنى ياتوما آمنت ؟1 طوى للذين آمنوا دون أن يروا» (يو :7٠١‏ 0ا؟, 4؟). هذا 
الذى يبصره الإنسان ؛ نسميه عياناً لا إماناً . ولكنه قد يؤدى إلى الإمان... 


أهذا إعان ضعيف ؟ هناك ما عو أسوأ : أى الذى يرى ولا يؤْمن , 

مثال ذلك : الكهنة الذين رأوا القبر الفارغ ولم يؤمنوا بالقيامة. والكتبة 
والفر يسيون الذين رأوا معجزات المسيح كشفاء المولود أعمى وإقامة اموق ولم يؤمنوا . 
هؤلاء رافضون للإيمان لأسباب فى قلوهم. و ينطبق عليهم قول أبينا ابراهيم لغنى 
لعازر « ولا إن قام واحد من الموق يصدقون» (لو ,)”5:1١١‏ 


: إخضاع الؤيمان للعقل‎  " 

وقد قلنا قبلا إن العقل له حدود لا يتعداها , وإن الإمان مستوى أعلى منه. 
ولكن هناك أشخاصاً ير يدون أن تعى عقوم اللا محدود, والمعجزات, وما هو فوق 
إدراكهم » وإلا فإنهم يرفضون كل هذا!... ير يدون أن تخضع اللاهوتيات كلها 
للفحص العلمى... وهذا غير ممكن منطقياً. وليس هن العقل , أن يخضع غير المحدود 
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للعقلء الذى هو محدود ! 

ولعل من أمثلة هذا فى أيامنا ما يعرف فى بعض المعاهد باسم علم اللاهوت 
المديد لإيهامعط1 20# حيث ير يدون إخضاع الوحى والمعجرة للبحث العلمى 
البحث . أو جرد التفسير الرمزى . ويهذا ينكرون كثيراً من المعجزات ومن قصعس 
الكتاب , و يدخلونها فى علم الأساطير برعمامطوقة 2 !! حتقا إن العقل يضل » 
إذا حاول أن يرتئى فوق ها ينبغى له أن يرتئثى (رو ؟١1:‏ 5). وهذا ينحرف عن 
الإمان, ويحاول أن يقود غيره فى نفس الإنحراف . 
- ععاشرة الشكاكين : 

كيا أن معاشرة رجال الإمان تقوى الإبنان ء كذلك معاشرة الشكا كين تغرس 
الشك ى العقول والقلوب » إن كانت مداومة, أو من النوع العميق التأثيرء أو كان 
المستوى المذاضع للشكوك أقل فى المعرفة أو المستوى العقلى , أو كان غير عميق فى 
الإممات . 

وهذا فإن الكتاب بمنع من مخالطة المنحرفين فى إياهم وق أفكارهم . 

يقول القديس يوحنا الرسول < إن كان أحد يأتيكم ولا يجىء بهذا التعلم , فلا 
تقبلوه فى البيت, ولا تقولوا له سلام . لأن من يسلم عليه يشترك فى أعماله الشر يرة» 
(؟بوءةء .)١١‏ وهكذا منعت الكنية الخلطة بالهراطقة والمبتدعين ... 

وكم من أناس خالطوا جماعات غير مسيحية مثل شهود يبوه والسبتيين» فكانت 
النتيجة أنهم انحرفوا فى تياراتهم . وكم من أعضاء فى الكنيسة خالطوا طوائف غر يبة أو 
ملحدين , فتأئرت معتقداتهم بهم إلى حد نعيد . 

وحتق من جهة السلولك والروحيات ٠»‏ مخالطة الشكاكين تضعف الإيمان : 

قد تحدث لك تجربة أو مشكلة وتقبلها فى إيمان. , وتسلم الأمر لله شاكرأ إياه على 
كل حال . ثم يزورك شخص قليل الإيمان؛ فيظل يشرح لك خطورة الموضوع » ويخيفك 
جدأ من نتائجه , حتى تفقد سلامك القلى » و يضعف إمانك فى حفظ الله وتقلق... 

لذلك كن حر يصاً جداً فى اختيار من تعاشرهم وتختلط بأفكارهم . 

وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى تضعف الإيماكت وهى : 


باه 


6 الإنقياد وضعف الشخصية : 


من هذا النوع » مر المجدلية : نقد رأت القير الفارغ » وسمعت بشارة الملاكء بل 
إنها رأت السيد المسيح نفسه بعد قيامته » وأمسكت يقدميهع وسمعت صوته » وكلفها 
برسالة... ولكنها مع ذلك قالت ثلاث مرات «أخذوا سيدى, ولست أعلم أين 
وضعوه» (يو :7١‏ ؟, .)١8 ١"‏ وفى هذا إنكار للقيامة . فها السر فى هذا التحول ؟ 
وكيف ضعف إعانها بعدما رأت المسيح وكلمته ؟ ( مر ١5‏ : يمت 178 و) 

كانت الجدلية صغيرة فى سلها . وقد ضعفت شخصيتها أمام الشائعات التى نشرها 
كهنة اليهود مد القيامة . كا ضعفت أمام عدم تصديق التلاميذ أولا للقيامة ( مر ١5‏ : 
0١‏ "1غ .)١4‏ فبدأت تلعب بها الشكوك والأوهام, ورددت بفمها ما سمعته من 
شائعات . 

م يستطع إيمان امحدلية أن يصمد أمام الشائعات وكلام الناس ... 

فاهتزت من الداخل بسبب التأثير الخارحى الضاغط . وانقادت إليه ... ! 

وكثير من الناس يبتزون من الداخخل . و يتحولون عن إمانهم الأول عقيدة أو 
سلوكاً , بسبب استبزاء النأس . و بسبب أن شخصيتهم أضعف من أن تصمد . 

إن الله يريد أن تكون شخصياتكم قوية . وكما يقول الرسول : 

مستعدين كل حين » لإجابة كل هن يسألكم عن سبب الرجاء الذى 
فيكم » (ابط ": .)١5‏ إن أولاد الله لا يليق بهم أن يكونوا ضعفاء» من النوع 
الذى ييز إمانه » أو تهكز روحياته » و ينقاد لأى فكر خارجى . بل إنهم يعملون بقول 
الرسول «إذن يا إخوق الأحباءء كونوا راسخين غير متزعزعين...» (١كو‏ 
68:لمة). 

أيضاً من النوع الذى تحول عن إمانه بسبب الإنقياد : أمنا حواء . فالكلام الذى 
سمعته من الحية » جعلها تتحول عن إهانها » و ينتهى الأمر بطردها من الجنة ! 

ها أكثر الذين ينقادون وراء الشائعات و يصدقونها . وما أكثر من يرددون كلاماً 
عن المجىء الثانى و يصدقه الئاس . و يقولون إن ( المسيح الدجال ) 56لعط0 لمث 
قد وٌلدء وأنه فى ولاية بأمريكاء وأن عمره الآن ١٠‏ سنة !! وأن العالم سينتهى فى هذه 
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السنة أو غيرها!! وما أكثر التوار يخ التى حددها شهود يبوه والسبتيون عن النمجىء 
الثانىي, و بم منها شيع ... 


وقد يضعف إيمان البعض وينقادون وراء من يدّعى الرؤى والأحلام . 

ويظنون أن ما يدعيه من الرؤى والأحلام » كلها حقيقية ومن الله ! ثم ينخدعون 
ما يقوله من كلام , ولوضد معتقداتهم أو مبادئهم الروحية . ولقّد حدر الرب من هؤلاء 
مئذ أيام موسى النبى فقال : 

« إذا قام فى وسطك نبي أو حالم حلماً » وأعطالك آية أو أعحوبة, ولو حدثت الآية 
أو الأعجوبة التي كلمك عنها, قائلاً : لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها . فلا 
تسمع لكلام ذلك النبى أو الحالم ذلك الحلم . لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكى يعلم هل 
تحبوك ألرب إلحكم من كل قلوبكم...» (تث 11# .)"-١‏ 

إن الإنقياد من الأسباب التى تضعف الإمان . وكذلك من أسبابه : 


8 الخوف : 

الخوف يضعف الإزيمات . وضعف الأيمات بودى إلى اذوب . 

القديس بطرس 1 الرسول العظيم ع لما ماقف أنكر المسيح م وسنا ولعن وحلفي أنه 
لا يعرف الرجل (عتى 5؟: 74). وهكذا ضعف إمانه. بل قال له المسيح قبلها 
طلبت من أحلك لثلا يفى إعانك » زلو ؟79:5). 

وكثيرون فقدوا إمانهم بسبب خحوفهم . وهذا فإن سفر الرؤيا وضع الخائفين فى 
مقدمة المالكين فقال «وأما الخائفوث وغير المؤمنين والرجسون... فتصيبهم فى البحيرة 
القصود با الخائفين الذين بسبب خوفهم يصيروت غير مؤمنين . 

بيلاطس البنطى , كان مؤماً فى أعماقه أن يسوع الناصرى برىء من التهم التى 
ألصقها به الهود. وكان وائثقأ أنهم أسلموه حسداً, وقد حاول أن يطلقه . وقال عنه 
ررهذا البار» ... ولكنه أخيراً استسلم الضعقه ؛ وأسلم المسيح للصلب : إد حاف أن 
يقال عينء إنه كييك ليشيم ... 
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أها الإنسان الروحى ء فهو لا يفقد إمانه إطلاقاً , لأنه لا يخاف .... 
ومن الأمور التى تضعف الإمان أيضاً : 


ا -الشهوة : 


كثيرون فقدوا إمانهم بسبب الشهوة . ولعل من أمثلتهم ديماس مساعد بولس 
الرسول فى الكرازة والتبشير, الذى قال عنه القديس بولس أخيراً « دماس قد تركنى , 
لأنه أحب العالم الحاضر» ( "فى 4: .)٠١‏ ومحبة العالم تضعف الإمان, لأنها عداوة 
لله ( يع 5:5 ). 


ومن أمثلة الذين فقدوا إمالهم بسبب الشهوة : الشاب الغنى ... 

هذا ترلك المسيح « ومضى حزيئاً لأنه « كان ذا أموال كثيرة » (متى 
7١ : 19‏ ) . إذن شهوة المال يمكن أن تضعف الإمان ٠‏ 

وما أكثر الذين تركوا المسيح من أجل إمرأة أو منصب ... 

شهوة النساء ضيعت إيان سليمان الحكي . أحكم أهل الأرض ... 

وذلك أنه « أحب نساء غريبة » ( ١‏ هل ١ : ١١‏ ) . وكان فى زمان 
شيخوخة سليمان و أن نساءه أملن قلبه وراء آلمة أخرى. ولم يكن قلبه كاملاً عم 
الرب إلطهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتاروت الهة الصيدونيين, 
وملكوم رحس العمونيين ., وعمل سليمان الشر فى عينى الرب ...» (امل 8:1١‏ 
5).. إلى هذا الحد سقط هذا الحكيم العظم , ولو أننا نؤمن أنه تاب فى أواخخر 
أيامه . وكان سفر الجامعة من دلائل توبته . 


وشهوة المال أضاعت إيعان ححنانيا وسفيرا ء فهلكا , 

فوقعا فى « الكذب على الله » ( أ : ؛ ) ء وأيضاً فى « تجربة روح 
الرب ) (أع ه: .)١‏ ومات الإثنان هالكين... 

وشهوة المال أيضاً ضيّعت إيان بلعام . وكان أبياً وله نبوءات ججيلة عن 
المسبيح (عدد ع«؟ - ؟5١؟).‏ وأخيراً اشع ف ضصلالة لأجحل أحرة الم » (ابط ؟: 
١١‏ ). وهكذا كان ممعثرة لكل الشعبء وعلّم بالاق طريق الخطية (روٌ ؟: 
١5‏ )... فهلك وأهلك غيره... 


وشهوة العظمة والتقدم على الآخرين ء أضاعت إيمان كثير ين : 

لعل من بين هؤلاء ( ديوتر بس » الذى كان (١‏ حب أن يكوك الأول » . 
لذلك فقاوم القديس يوحنا الحبيب » وطرد إخوة كثير ين من الكنيسة ("يو١1).‏ 

وشهوة الألوهية ضيعت إيان كاروب عظيٍ . فتحول إلى شيطان» وكان 

إن الشهوات من أكبر الأمور التى تضعف الإعان أو تضيعه . 

وعمن الأسباب التى تضعف الإمات , الصيقات وضغط الظروف الخارجية . 
م الظروف الخارجية : 

ولعل من أمثلة هذا الأمر جدعون لما ضعف إعانه فى عناية الله : قال له الملاك 
«الرس معك يا جبار البأس . فقال له جدعون: أسألك يا سيدى إذا كان الرب 
معنا فلماذا أصابتنا كل هذه ( البلايا ) ؟ وأين كل عجائيه التى أخبرنا بها آباؤنا ... 
والآآن قد رفضنا الرب وجعلنا فى كف مدياث» ر(قض 5: ؟١71١).‏ 

وهكذا قد تضعف الإيان الضيقة إذا طالت ؛ أو إذا اشتدت . 

التلاميذ لما اشتدت عليهم الأمواج فى السفينة » ضعف إيانهم وشكوا قائلين للرب 
«أما همك أننا بلك » (عر؛: م" .)1١*-‏ 

وبئو أسرائيل لما طالت بهم الدة فى عبودية فرعود » صغرت نقوسهم وضعفى إمانهم 
فى الخلاص ( خخر 84 : .)١‏ 

هناك سيب خخطير آخر يسبب ضعف الإيماث , وهو : 
4 ضلالات الشياطين : 

ومن هذه الضلالات : الرؤى الكاذبة . فإن الشيطان لكى يخدع اليش 
يستطيع أن «يغيّر شكله إلى شبه ملالك نور» (كو :1١‏ 8). بل يستطيع أن 
يقدم عجائب كاذبة كيا قيل عن المقاوم ضد المسيح فى آخخر الزمان « الذى يجيئه بعمل 
الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبةء وبكل خديعة الإثم فى الهالكين» 


١٠١5 


المسيح ( انس *: #), أى ضياع الإيمان بسبب هذه الضلالات الشيطانية التى تخدع 
الناس . 

إن الشيطان قد يخدع الناس بأحلام و بنبوءات كاذبة , وبأفكار ضلالات و بدع. 
لكى يحطم الإمان فى قلوهم ... بل قد يرسل إليهم « مُسحاء كذبة وأنبياء كذبة . 
ويعطون آيات عظيمة وعجائب (متى 4؟: 4؟). وقد يقول هم هذا هو المسيح . 
ولذلك سبق الرب فأنذر وقال «إن قال لكم أحد: هوذا المسيح هنا أو هناك فلا 
تصدقوا » (متى 1:14 ؟5). 

وكل هذا يحتاج إلى إفراز » وكيا قال الرسول « لا تصدقوا كل روح . بل 
[متحنوا الأرواح هل هى هن الله . لأن أنبياء كذبة كثير ين قد نخرجوا إلى العالم » 
ايو :1 .)١:‏ 

ومن الأشياء الأساسية التى تمارب الإمان : 


ؤ الثلك ٠‏ 


الشك يضعف الإعان . وضعف الإيان يولد الشك ... 
تماماً ىا قلنا عن الخوف . وكلاهما يسبب الآخر , أو ينتج عنه . 


أ وكان الشك من الحروب التى حارب بها الشيطان أبوينا الأولين ليضيع 
إعانها . فقال يا « أحقاً قال لكا الل ... ؟! كلا, لن تموتا » (تك “: .)14-1١‏ 


فإن حاربتك الشكوك من جهة وجود الله أو بعض العقائد الأساسية» فلا 
تخف , هذه محاربات من العدوء وليست إنكاراً منك للإايمان . وبخاصة إن كان 
قلبك رافضاً لا . لذلك فى مثل هذه الحالات يهب أن تصلى لكى يرفع ألرب عنك هذه 
ال حروب . وأن تغير بحرى تفكيرك , بأن تنقل أفكارك إلى موضوع آخر تنشغل به , ' 

أما إن كانت الشكوك منك , وأنت مقتنع بها . فعليك أن تعالجها بفهم إيانى 
سلم . بسؤال المتخصصين فى اللاهوت ء, وبقراءة الكتب المفيدة فى موضوعك , 

على أن هناك حروباً أخرى للشك أخف من هذه ؛ نذكر متها : 

ب الشلك فى معونة الله » أوف أن الله قد تمل عنك . 

إن الرب يوبخ على هذا الشك قائلاً « يا قليل الإيمان ؛ لماذا شككت » (متى 


0 


.)”١ :‏ وهنا يربط بين الشك وقلة الإيمان , لأن الإنسان القوى الإمان لا يمكن 
مطلقاً أن يشك فى عحبة الله ورعايته . 

ولكن الضيقات الكثيرة المستمرة » قد تضغط على القلب أحياناً فيقول : «لماذا 
بارب تقف بعيداً. اذا تختى ى أزمنة الضيق » ( مز .)١:1٠١‏ 

إنه عتاب » وليس ضعقاً فى الإمان . وقد يبدو للمرتل أن الرب يقف بعيدا . 
ولكنه يرقب بكل حبء وبكل حرص على سلامة أولاده. كالتسر الذى يعلم فراخه 
الطيران» وكالأب الذى يعلم إبنه العوم . يتركه قليلاً أيتدرب و يكتسب خيرة, 
و يرقبه بكل حرص . فإن رأى خطراً يحيق بهء يسرع إلى حمله وإنقاذه . 

هناك أيضاً مثال الأم التى تعلم إبنها المشى . فتتركه ليقوم و يسقط وتشتد عظامه 
وتقوى عضلاته و يتعلم . أما إن كانت فى كل صرخة منه, تسرع ونحمله على كتفها 
فإنها بهذا ستضره . لأنه لن يتعلم » ولن تقوى عظامه كيا ينبغى ... 

إن أزمنة الضيق . هى مدرسة لنا » نتدرب فيها على الصلاة والفسك بالله . 
ونتدرب فيا على الإيمان » ونرى فيها كيف أن الله يعمل » و بقوة ... 

ويقيناً أن الله يعمل , مهما كنت لا تراه ولا تلمس عمله . 

إن الإنسان قد يشك إن نظر فقط إلى المتاعب , وليس إلى الله . وهكذا نرى أن 
بطرس قد شك حينا نظر إلى الماء الذى تحت قدميه, ولم ينظر إلى المسيح الذى يمسك 
بيديه. وإذ هبط إمان بطرس» هبط هو أيضاً إلى الماء, ولكن إلى لحظة» وأنقذه 
الرب . 

قد يكون أولاد الله « كحملان وسط ذئاب » , ولكلهم لا يشكون ولا يخافون . 
ادام الراعى الصالح وسط الحملان, فلن تقوى عليهم الذئاب ولا حتى الاسود . 

إن أبانا ابرآم لم يشك فى محبة الله وعنايته » على الرغم من صعوبة الأمر الصادر 
اليه بتقديم إبنه اسحق محرقة . وكأنه يقول : 

إن قلبى ليس أحن من قلب الله على إبنى إسحق » 

ولا أنا أستطيع أن أدبر مستقبل إسحق كا يدبره الله » 

فادام الرب موافقاً على شىء ء فلا بد أن أوافق أنا عليه أيضأ بالضرورة, لأنى 


١١ 


لست فى حكة الله ولا بى محبته . لعكن إذن مشيئته , 


إن الذى لا يشك . يعيش دائاً فى راحة وفى سلام . 

يحيا دائاً مطمئداً , لا تتعيه العوامل الخارجية . ولا يفرض عل الله حلولاً معينة , 
يتضايق إن لم ينفذها الله ! بل هو يرضى بكل حل يأق من عند الله حسب وافر حكته 
الإلهمية . 


ها أكثر المتاعب التى تولدها الشكوك فى القلب وف الفكر ... مثل القلق والمنوف 
والإضطراب وقلة المحبة . محرد الشك نفسه هو تعب , نار تحرق ... 

الشك يعالج بالثقة ويعالج بالحب . قن يحب شخصاً لا يشك فيه . وهكذا 
نحن مع الله , لا نشك فيه. لأنتا نحبه ونثق به . وإماننا به لا يسمح لنا مطلقاً أن نشك 
فى ععاملاته الإلهية لنا. وفى معاملاته الأبوية لنا. ميارك هونى كل ما يعمله . 


إن الزيان يقتل الخوف والشلك . والخوف والشلك قد يقتلان الإعان , 


تمسك إِذَنْ بإيمانك . لأنه هو العنصر الأقوى . وهو العنصر المنتصر دائماً. حينئذ 
سوف تحيا فى فرح وسلام واطمثنان , بلا خوف , بلا شك ء كل أيام حياتك , 
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هناك طرق كثيرة لاختبار الإبمان » يمكن استنتاجها من "كل ها سبق . ونريد 
أن نقول ههنا إن الرسول -ى حياة الإمان ‏ لا يتكلم عن مجرد الإمان» أى 
الإعتراف باسم الرب., وإنما يذكر بالتخصيص : 
١‏ - الإيمان العامل بامحبة (غل ه : + 


إختبر إذت إعانك باحية حسيها شرحها الرسول فى ( ١‏ كو"؟ ) .. 

المحبة تتأى » وتترفق , ولا تحسد ء ولا تتفاخر , ولا تنتفخ ء ولا تقبّح , ولا 
تطلب عا لنفسهاء ولا محتد, ولا تظن السوء, ولا تفرح بالإثم... وتحتمل كل 
سى اع وتصدق كل شىءء وترجو كل شَىغ ء وتصير على كل شىء» (أكو :١"‏ 
9-4 ), 

فهل توجد فيك كل هله الصفات , ليكون إممانك سليماً ؟ لقد قال الرسول 
«إث كان لى كل الإمان حتى أنقل الجبال» ولكن ليست لى محبة » فلسث شيثاً» 
(١كو :١"‏ ؟١).‏ بهذه احبة يمكيك أن تختير إيمانك ... 

بل إنك تختير الإمان بالأعمال عموماً . 


؟" ‏ تختير الإيمان بالأعمال عموماً : 


ذلك لأن الرسول يقول « وأنا أريك بأعمالى إيالى » (يم 7: .)١8‏ 
فبالأعمال تختبر إيمانك هل هو إيمان حى أم ميت لأن «الإمان بدون أعمال ميت » 
(يع :1: .)2٠١‏ والإمان اليت لا يقدر أن يخلص أحداً ( يم ؟!:1١).‏ 


والقديس بولس الرسول أكثر من تحدث عن أهمية الإممان , نراه يقول : 

(( يعترفونت بأنهم يعرفون الله ء ولكنهم بالأعمال شكرونه » (ق .)١5:١‏ 

وفى رسالته الأولى إلى تيموثاوس يشدد كثيراً على هذه النقطة.ء فيقول إن 
«الذى لا يعتنى بخاصته... قد أنكر الإعمان وهو شر من غير المؤمن» (١تى‏ ه: 
). وإن الأرامل اللائى رفضسن نذر البتولية قد «رفضن الإمان الأول » ( الى ه: 
١١‏ ). وات الذين يحبون المال, قد «ضلوا عن الإممان» (الى 5: .)٠١‏ وإن 


ا مهتمين بالكلام الباطل الدئنس «قد رَاعوا من جهة الإممات» ( الى .)١5١:5‏ 
إذن سلوك الإنسان يمكن أن يكون اختباراً لإيمانه . 
هوذا القديس يوحنا الرسول يقول « من قال ققد عرفته , وهو لا يحفظ وصاياه, 
فهو كاذب وليس الحق فيه» (١يو‏ *: 4)ء «من قال إنه ثابت فيه ينبغى أنه 
كيا سلك ذاك يسلك هو أيضاً» ( ايو ؟: 5). وهذا نقول : 


نختير إيماننا بنقاوة القلب : 


ولاذا ؟ لأن الذى يمن أن الله كائن أمامه , وأن الله قدوس يكره الخطية ؛ 
وأنه عادل يجازى كل إلسان حسب أعمالهء هذا يخاف أن يخطىء أمام الله , 
ويستحى أن يخطىء, كها يستحى أن يجرح قلب الله الحب, إن كاك يؤمن ممحبة 
الله , 
هوذا الرسول يقول كل من يخطىء » لم ببصره ولا عرفه » (آير "1 5). 
بقيناً إن الذى يخطىء, لا يكون فى فكره أثناء الخطية أن الله يرى ويسمع 
ويسجل... ويقيناً إن الذى يظلم, لا يكون مؤمناً تماماً أن هنالة إهأ موجودأً 
«يحكم للمظلومين » ( مز و؛١:‏ 7). ولذلك إذا فيل لظام ربا موحود » يخاف 
و يرعش . 
ويقيناً إن المتكبر , أو المنتفخ بالمديح ء لا يشعر مطلقا أنه قائم أمام الله . إن 
هيرودس لما خاطب الشعب ومدحوه قائلين « هذا صوت إله؛ لا صوت إنسان» 
فابتيج هذا المديح , لم يكن عنده إمان أن الله أمامه, لذلك «ضربه ملاك الربء, 
لأنه لم يعط مجداً لله . فصار يأكله الدود ومات» (أع .)78-9١! :1١17‏ 
المثمن الحقيق مكن اختباره أيضاً بالزهد وعدم اشتباء الأمور التى فى العالم, 
فالمؤمنون مكتفوث ما هم فيه ( فى 4: ,)١١‏ 
وبالنسية لاحتياجاتهم » لا يحتجون على شىء » ولا بحتاجون إلى شىء . 
نقطة أخرى فى حياة الإمان هى : 


4 يُختبر الإيمان بما بمنحه من قوة : 
هل لديك قوة الإيان التى تشعر بها أن كل شىء مستطاع ؟ 


١ ١1 


وكيا قال الرب « كل شىء مستطاع للمؤمن » ( مر 5: .)١"‏ تشعر أن 
هناك شيئأ صعبأ أو مستحيلاً » أو لا يصدق إمانك بأن له يكن أن يسسله؟ هل 
تقف فى شك أمام الأشياء الى محتاج إلى معجزة ؟! هل مكنك أن تقول كيا تال 
القديس بولس الرسول « أستطيع كل شىء فى المسيح الذى يقوينى » (فى 4: 
.)١*‏ هل تتبزك العقبات والصعوبات محيث تقول «لا فائدة» ؟! هل يحاريك 
اليأس ؟ 


إن اليأس ضد الإيمان ء» وضد الرجاء ء من كل ناحية 
لا شك إن المنتحر ين فقدوا إمائهم ورجاءهم . وشعروا أنه لا حل, كيا فقدوا 
الإممان بحقيقة الحياة بعد اموت فى الأبدية ومصير المنتحر ين فها . 


وكذلك الذين استسلموا للأمر الواقع , أو للضغوط الخارجية » وخضعوا للخطية: 
لم يؤمنوا إطلاقاً أن هناك 5 قوة مكن أن تسند هم وتخلصهم . 

إن الإيمان قوة لمن يستطيع أن يستخدمها فى ثقة بلا شك . 

أخشى أن يكون الإمان فى أيدى البعض كعصا أليشع فى يد جيحزى 
(؟مل ؛: .)"١‏ وأخشى أن يكون الصليب فى أيدى البعض كذلك : يحسئون حمله 
ورشمه: وليس الإيمات به. معهم الصليب وليست معهم قوتّه التى هى كامنة فى 
الإيمات به و بعمله... 

هل تظئون أن عصا موسى هى التى شقت شقت البحر الأمر ؟ أم هو إمان موسى 
حامل هذه العميا وهس تخد مها باسم الرب ؟ 


فهل لك قوة الإيمان التى كانت لموسى حينا ضرب البحر بعصاه ؟ 

إنك كثيراً ما تصلى . ولكن هل فى صلاتك الإمان الذى يعطى هذه الصلاة 
قفوو ؟ ها أعحب قول الكعاب حين قال عن إيليا إنله «صلى صلاة» ريم 8: 
.)١/‏ وهذه الصلاة لم تكن عادية كصلوات باقى الناس, إذ أنها استطاعت أن 
تلق السياء مرة ء وأن تفتحها شر أخرى ... 

إختير إبمانك إذن بالقوة التى لك نتيجة علاقتك بالله . 


ه ‏ إختبار الإيمان فق الضيقة : 


الضيقات تحل بكل أحد . ولكن هناك فرقاً كبيراً بين المؤمن وغير المؤمن فى 
الروح التى تُستقبل بها الضيقة . 

إن كانت الضيقة تفقدك سلامك » فاعرف أن إعانك ضعيف . 

لمؤمن يستقيل الضيقة مؤمنا أنها للخير » وأن الله سيحلها. فلا يتضايق فى 
داشمله» ولا يضطربء ولا تنشغل أفكاره بهاء ولا يتعب قلبه بالحزن والألم. إنما 
يواجه الضيقة بثلاث آيات هى « كل الأشياء تعمل معأ للخيرء للذين يحبون 
الرب ») (رولم! 98)ء و( إحسبيوه كل فرح با إخوي ع حينًا تفعوت ىُّ تارب 
متنوعة » (يع 1: ؟)2. وأيضاً « كل شىء مستطاع للمؤمن » ( مر 4: 79). وبيذا 
الإمان يفرح قلبه فى الضيقة , و يتعزى الناس يقرحه . 

لمؤمن يضع الله بينه وبين الضيقة » فتختى الضيقة و يظهر الله. 

ويذكر يد الله التى كانت مع القديسين فى كل ضيقاتهم «وملاك حضرته 
خلصهم » (اش م+: 4). يذكر ما حدث لموسى و يوسف وداود وأيوب ودانيال 
وللثلاثة فتية. وكل هذه الذكريات تز يده إمانأ بالله وثقةَ فى تدخله وعمله. 
وهكذا لا يتزعزع فى الضيقة, ولا يشك ولا يحزن ولا يحمل هماأ... بل يقول هم 
المرتل « نحت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين . الفخ انكسر ونحن ونا » عونا 
من عند الرب الذى صنع السماء والأرض » (مز؛؟١).‏ 

بقول للرب : مادمت أنت موافق على الضيقة » فأنا أفرح با . 

ليس فقط أقبلها » أو أرضى بها ء إنا أحسبه كل فرح أن الرب يعطيى بركة 
هذه الضيقة... ما أحمل ما قيل عن الآباء الرسل بعد أن جلدوهم « واما هم فذهبوا 
فرحين ... لأنهم حُسيوا مستأهلين أن يهانوا من أجل إسمه» (أع .)4١:8‏ 

المؤمن مهما بدت كل الأبواب مغلقة . يرى باب الله مفتوحاً . 

إنه يمن بالله . الذى بيده مفاتيح السياء والأرض < الذى يفتح ولا أححد 
يغلق » (رؤ ": 7). ويرتل هذا المؤمن مع القديس يوحنا الرائى قائلاً «بعد هذا 
نظرتء وإذا باب مفتوح فى السياء» (روٌ ه: .)١‏ بل اختبار الإيمان بأن ترى 
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جميع الأبواب مفتوحة أمامك . وكيا ترى أماميك بابأ مغلقاً ع تقول : ليس هذا هو 
الباب الذى ير يدنى الله أن أدخل هنه. هناك أبواب أخرى كثيرة مفتوحة عند 
الله . وهتاك أبواب مغلقة الآن سيفتحها فيا بعد... وهنا الإيمان تستر يح . 


1 إختبار الزيمان ببعض الوصايا : 


أ هن الوسائل الى يُختير بها الإيمان : العشور أو العطاء عموهاً . و بخاصة 
إذا كان هذا المؤمن محتاجاً. أو مطلوب منه أن يعطى من أعوازه. ضعيف الإمان 
بقول «إن كان المرتب كله أو الإيراد كله لا يكنى » فكيف يكون الحال إن نقص 
أيضا عشره ؟1» . أما المؤمن فإنه يقول : إن إعطائى العشورء يجعل الباق مباركاً 


فيكى ويز يد... 

إن العشور إختبار روحى عرضه الرب نفسه فى سفر ملاخى فقال : 

هاتوا جميع العشور ... وجر بونى بهذا , قال رب الجئود : إن كنت لا أفتح لكم 
كوى السماء , وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع ... (ملا م: .)١١‏ فإن كان 
الشخص على الرغم من هذا الوعد الإلهى- لا يدفع, فلا شك أن إمانه يكون 
ضعيفاً فى وعد الله وك بركته , وقبل ذلك ق وصيتةه ... 

إن كان هذا فى العشور . فهاذا عن وصيته : هن سألك فاعطه ؟ (متى 
8 ؟؛)., وهاذا عن وصضية (( إذهضب بع كل مالك وأعطه للفمراء ) (هتى 15 
.)١‏ وماذا عن وصية «بيعوا أمتعتكم [أو مالكم] واعطوا صدقة» (لو 
م ؟ 

بهذا يختر إمانك : هل الله قادر أن يعولك مما يبق بعد دفع نصيب الفقراء ؟ 
وأيضأ هل هو قادر أن يعولك دون أن تكئز لك كنوزاً على الأرض ( متى 5 ؟١),‏ 


ب من الوصايا التى يختبر با الإيمان أيضاً : حفظ يوم الرب . 

هل أنت تفرح بيوم الرب اككى نقضيه مع الرب ؟ أم أنت تفضل عليه 
مشغوليات أخرى عديدة ؟ هل أمورك العالمية أهم فى نظرك ؟ وهل تأجيلها أمر لا 
حتمله ولا تستطيع ترتيبه بتنظم وقتك ؟ إنه إختبار لإمانك . 


اج وكذلك من الاختبارات افامة : مدى محبتك للصلاة : 

هل تنساها وتمر عليك أوقات كثيرة لا تصلى فيا ؟ وهل إذا وقفت للصلاة , 
تفكر كيف تنتهى عنها لتنشغل بأمور أخرى تمك بالأكثر؟ وهل أثناء صلاتك 
تسر فى أمور أخرى, وتنسى أنك واقف أماء الله تخاطيه؟ إن كنت كذلك فلا 
يكون إمانك قوياً بالله وبعشرته وبلذة الحديث معه... 

وهكذا إن وضعنا باق أمور الصلاة . وباق بنود العمل الروحى , لتكون ممالاً 
لاختبار إعانك ‏ 
٠‏ إختير إيمانك بمدى اهتمامك بأبديتك : 


هل أنت مركز كل فكرك ,قلبك فى هذا العالم الحاضر , ومدى نياحك فيه 
ومدى تمتعك به؟ أم أنت تبمك أبديتك, ويهمك مصيرك فى العالم الآأخخرء وتعده 
العدة لتلك الحياة كيا يقول الرب <التكن أحقاؤكم ممنطقة » ومصابيحكم موقدة. 
وأنتم تشبهون أناسأ ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس, حتى إذا جاء وقرع 
يفتحون له للوقت. طوى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهر ين» 
زلو ١‏ : هم بم ), 

إن السهر الروحى إختبار عميق للإيمات . 

أما الغافل عن أبديته ء فأين هو إمانه ؟! أين إمانه بالحياة الأخرى , 
والإستعداد لها بالتوبة والعمل الصالح, ويعشرة الله ومحبته, وبالزيت جاهزأ فى 
مصباحه ... ؟] 
م - إختير إيمانك بصحة العقيدة : 


هل هو إيمان سلم بعيد عن البدع وأخطاء العقيدة » وعن المفاهيم الخاصة ؟ 
وهل هو (( الاممات المسلم مرة للقديسين » (يه *). الذى أودعه الرسل أناساً أمناء 
كانوا أكفاء أن يعلموا اآخر ين أيضاً (؟ق 7: ؟). وهل هو موافق لكل تعليم 
الكتاب , أم تتبع فيه أناساً يعلمون فكرهم اللخاص ؟ بهذا إختبر إمانك , 

أقول هذا لأن العقيدة ها تأثير عملى فى حياة الإنسان الروحية . 


4 إختبر إيمانك بصفات الإيان السليٍ : 


هل إمانك إمان عملى © هل هوثابت لا تزعزعه الظروف ؟ هل هو لا يضعف 
ولا يشك؟ هل هو مملوء بالسلام لا يعرف خوفأ ؟ وهل تعرف حياة التسليم وطاعة 
الامان . وهل إعمانك إعاب حى مثمر ا وهل هو ينمو و يزداد ؟ وهل ... 

لست أر يد أن أذكر باق صفات الإمان لقتحن بها نفسك . 


إنا إن أردت همزيداً من الموازين » يمكن أن تعيد قراءة هذا الكتاب من 
أوله . 
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0 هناك ثلاثة كتب فى طر يقها إلى المطبعة » وإليك : ا 
١ 0‏ كتاب ١‏ حروب الشياطين » وهو الجزء الأول من ا 
555 مجموعة (الحروب الروحية) . 0 
5 9؟- كتاب الجزء الثالث من سنوات مع أسئلة الناس . 


إن | م كتاب « الرجاء » وهو الجزء التالى لهذا الكتاب الذى 5:3 


بن يديك ره حياة الإمات » . وبعدهما كتب عن (امحية ) لتمل 0 
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اسم الآب والإين والروج القدس 
الالد لليؤعد آمن 


افداا' 


شل أنت فى الزعاب ؟ ١‏ 

عل ميا طاة الإعان التق | كبن 
عن لك الإزيات المشمر, . الإعات " 

. الشهر . الل يلسرور ل تبي 
توما بعد يوم 02 ا 

عاط أي بان إيذت ؟ 

ونا أعميته ؟ وما أثواسه ؟ 

يها هو الإجان البجيط ؟ 

بنا سيقف الات من العقل ؛ 
وأنشا من الحبواس:... ؟ 

وها سلاةة الإبيان بالقضائل ؟ 

وما هي ياك التسام ؟ 
وها الذى بفوى الإيمان ؟ 

وما الدى يهعفه ؟ 

0 0 اام فعير ف ..- عقاورا 
هدا الكحاب أن عد نظ اعيا لي 
شىء هن السبراحة ,د 

وسس فا تفيل هذا الكواي | 
يديك يعتيكب تاب (الرساء) قى 
عبر يفيه إلى المشبعة . 

آنا سئلسلة مغن « الإاعان 
والرحاء وانمصبة» ١[‏ كر وه 
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0 0 مه لعفي م و 0 2 : 20 5 1 


اناك نك لقر نكا باط لو جك اوها للها نباانها لجاي] لمقط اه ان فك 





